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الحديث عن نهاية العالم أخذ beal‏ من 
العلیاء . ومن الدجالين والمشعوذين 
وغيرهم » كل واحد منهم يحاول أن 
يتنبأ . . باليوم أو الوقت الذى سينتهى فيه 
العام الذی نعيش فيه . وكل النظريات 
العلمية التّى قيلت أو التى تقال » أساسها 


التخمين والظن وليس العلم . ذلك لأن العلم البشری - 
بطاقته المحدودة ‏ لايمكن أن يصل إلى يقين حول هذا 
الموضوع . فعلم الفضاء مازال كطفل بو . . وإذا كانت آخر 
الاكتشافات التى وصلت اليها البشرية » تقول أن هناك نجوما 
وشموسا أبعد عن الأرض بليون سنة ضوئية أو أكثر. فان 
ما نعلمه أقل القليل بالنسبة لما نجهله فى هذا الكون 
الفسيح . . 

لقد آخبرنا الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم أن السماء 
هی کل مافوقنا . . فمعنى السماء هو ما يظلك من" فوقك » 
والله تبارك وتعالى يقول : 

TCF 
(الآية 4۷ سورة الذاریات)‎ 1 1 

والاتساع هنا بالنسبة للسماء هو اتساع بقدرات الله وليس 
بقدرة البشر » ولذلك كلا اعتقد العلیاء أنهم وصلوا إلى 
نهاية » وجدوا كشفا جديدا يتعارض مع ما أعلنوه يفتح لهم 
آفاقا جديدة » وتتغير النظريات كل عدة شهور . تثبت لهؤلاء 
أنبم ظنوا فقط أنهم وصلوا إلى الحقيقة » ولكنهم لم يصلوا إلى 
شیء . 
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فإذا مانظرنا إلى العرافين والدجالين وجدنا أنهم فى كل عام 
أوعدة أعوام يتنبأون أن نهاية العام ستحدث قى يوم كذاء!! 
والعجيب أن عددا كبيرا من الناس يصدقهم .. رغم أنهم 
لایستندون آل علم . 

لقد حدث فى آمریکا أن تنبأ آحد الدجالین بان العام 
سینتهی یوم کذا فصدقه الناس وترکوا منازطم وصعدوا إل 
أعلى الجبال ظنا منهم أنها تنجیهم » وطبعا مر الیوم و يحدث 
شىء › وعرف التاس آنهم خدعوا 

وهناك عشرات العرافين من اهنود والسيخ وغيرهم › 
يعطون نبوءات عجيبة عن ناية العالم كلها خاطثة . لاتقوم 
على علم ولاعلى فهم » وإنما هى مجرد شعوذة يقصد منها كسب 
المال . . ذلك أن موعد خهاية العام لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى . . لأن له موعدا حدده الله جل جلاله » ول يطلع عليه 

وقبل أن نبدأ الحديث لابد أن نتكلم عن الثابت والمتغير . . 

فالثابت هو الكون الذى خلقه الله سبحانه وتعالى من أجل 
الانسان . لقد جعل الله هذا الكون الفسيح من سماء وأرض 
وما بیتهیا مسخرا من أجل الانسان يؤدى مهمته کا آرادها الله 
الكون .. فهو الذى يتغير . . 

إن الانسان يتغير من قوة إلى ضعف . ومن صحة إلى 
مرض » ومن قوة إلى عجز » ومن حياة إلى موت » ومن عقل 


إلى جنون . 


فالمتغيرات كثيرة فى حياة الناس من حال إلى حال .. 
بخلاف الكون الذى من طبيعته الثبات وعدم التغير . 


اننا اذا لاحظنا التغير الذی یعتری الانسان نجده يتم 
أو من القدرة إلى العجز . أو من الحياة إلى الوت » وهی أشياء 
ليست لها عمومية الحدث » بمعتى أننا لا نستطيع أن نحدد متی 
ينتقل الإنسان من الصحة إلى الرض ٠‏ ولوعرفنا تحديده 
وقوانينه ربا استطعنا أن نمنعه ونتحكم فيه » وهو قانون غائب 
عنا برغم كل ما يقوله العلماء » فإصابة الإنسان مثلا بجلطة فى 
المخ أوذبحة صدرية أوغير ذلك » لم يستطع الطب أن يصل 
فيه إلا إلى قانون الاحتّمال الذى يقوم على أساس الاحصاءات 
التى قد تعطينا بعض الاحتهالات » ولكنها جرد ظن لايستند 
إلى حقيقة علمية . 
كذلك انتقال الإنسان مثلا من الغنى إلى الفقرء أومن 
الفقر إلى الغنى ليس له قانون نعزفه » وكذلك كل المتغيرات 
التى تحدث فى حياتنا . والإنسان ‏ أيضا ‏ لا يعرف متى يفارق 
الدنيا » قد یکون.نی أتم الصحة ويسقط ميتا فى لحظة » وقد 
. .یکون الانسان مريضا ويعيش سنوات طويلة . 
ول لماذا كان الانسان هو المتخيرء » بینا جميع ما خُلِقَ له 
قوانینه ثانتة :لاتتغيز ؟ والجواب على على ذلك أن هذا الکون خلق 
للانسان لیعطیه مقومات حیاته » وأنه لم خلق یل واحد 
یستقبله ثم ینتهی, بانتهائه » بل هو خلوق لأجيال من البشر 
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حتى يوم القيامة » ولذلك هو يستقبل جيلا بعد جيل بنفس"" 
العطاء وبنفس القوانين . 

وسقيته بالماء واعتنيت به » وخلصته من الآفات التى قد تصيبه 
أعطتك الثمر » ومنذ عهد آدم إلى الآن لم ترفض الأرض أن 
تعطى كل جيل من ثارها » ولا هی قالت سأعطى الثار لهذا 
الجيل وأمنعه عن الیل الذى بعده . 

وتغرب بمقايبس ثابتة . فلم نعرف أنها أعظت أشعتها یل 
وامتنعت أن تعطيها لحيل آخر » وكذلك المطر والهواء وغير 
ذلك من مقومات الحياة .. انها تعطى کل الأجيال. لم 
تتخلف عن ذلك قط .. يدل ذلك على قول الحق سبحانه 


تعالى : 1 一 了‏ 
نك «١‏ لوووك تان 6 
(الآية ه سورة الرحمن) 

(أى بحساب دقيق .. لا يختل ثانية ولايتغير) 

إذن هناك فى الكون خلوق ومخلوق له . . الخلوق الذى 
خلقت له الأشياء «وهو الانسان» نراه يتغير ويتبدل من حال إلى 
حال وهذا واقع نشاهده » إنه يتغير وذاته باقية . . أى وهو على 
قيد الحياة إلى أحوال متعددة » ثم بعد ذلك يتغير بفناء ذاته عند 
الوت .. وهذا التغير الذى ير به الانسان - سواء فى حياته 
أو بعد موته - ليس له حدود ولا مواقيت » ولا مواقف 
ولا أسباب » إنها قوانين غائبة عنا . 

۷ 









إن الإنسان فى حياته يتغير كل يوم » يخضع لقوانين لا نعلم 
عنها شيئا » فهو فى حالة اليقظة له قانون » وى حالة النوم له 
قانون آخر لا نعرفه » ولذلك عندما ينام الإنسان يرى أشياء 
رحمة الله منذ فترة طويلة » أو يسقط من فوق جبل فلا يصاب 
بسوء . أو أنه يذهب إلى آخر الدنيا ويعود فى دقائق معدودة . 
وهو یری وعيناه مغمضتان » ویشی وقدماه فوق السرير 
لاتتحركان » ويتكلم ولسانه ثابت لايتحرك » ويرى أنه يعذب 
أو ينعم 2 

إن كل هذا يحدث فى لحظة واحدة . . انتقال الانسان من 
قانون اليقظة إلى قانون النوم رما يحدث فى أقل من دقيقة . 
وهذا يجعلنا نعرف أن انتقال الانسان من قانون إلى قاثون 
تلف تماما » هو عملية سهلة على الله سبحانه وتعالى . . وإذا 
قرأنا القرآن الكريم . . نجد أن الحق تبارك وتعالى يقول : 
مج ر ود قن رصق > 2و و 
IE‏ 
ر va‏ و ع دس zy 一 yz-T‏ 
由 LE 和 CE‏ 

a هر‎ 一 人 ۳ 

نإل اجل مَس رن 2 ذلك 

لک کون » 


(الاية ٤١‏ سورة الزمر) 


فانتقال الإنسان من اليقظة إلى النوم . . يشبه انتقاله من 
الحياة الى الوت .. ورغم هذا التشابه .. فإن القوانين 
مختلفة . فالنائم ترد روحه إلى جسده عندما يستيقظ ‏ والذى 
َو لاترد روحه إلى جسده إلا يوم القيامة . . ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : 

«والذى نفسى بيده إنكم لتموتن کا تنامون ولتبعثن کا 
تستيقظون ولتحاسبن با تعملون . ولتجزون بالأحسان 
إحسانا . . وبالسوء سوءا . وأنبا لجنة أبدا أو لنار أبدا» . 

والذی يموت يرى ساعة الاحتضار ما لايراه الانسان ساعة 
النوم . . فهو يرى الملائكة ويرى كل ماهو غيب عنه » ویعرف 
مصيره إلى الجنة أو إلى الناز . 

هذا الانتقال من قانون إلى قانون » يتم دون أن يعرف أحد 
من البشر الكيفية التى يتم بها . إن هذا تغير من حال إلى 
حال » ثم عودة إلى الحال الأول . . كلها قوانين غائبة عنا رغم 
نها تقع علينا وتؤثر فينا ! 

وإذا نظرنا إلى الكون كله . نجد أن الكون يدار با 
یفیدنا » ولكننا لانعرف كيف یدار » فالمطر مثلا یشرب من 
مائه كل من ق الأرض ۰ وهو أساس الحياة . . مصداقا لقوله 
تبارك وتعال ‏ 

ES AA 
(من الآية ۳۰ سورة الانییاه)‎ 


ولقد عاش الانسان فترة طويلة . . لا يعرف شيئا عن المطر 
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ولايدرى كيف يتم البخر من البحار » ثم یتکثف الماء فى 
بكيفية نزول الطر منعه من الاستفادة منه فى الری والشرب 
وغير ذلك ؟ لا . . وحتى يومنا هذا لا فرق بين الذى يعرف 
كيف ينزل الطر » وبين الذى لا يعرف فى الانتفاع بالماء فى 
الكون » قليل من أولئك یعلمون » وکثر آولئك الذين 
لا يعلمون » ولکننا جميعا نستفيد بمياه المطر » وكذلك الشمس 
وامواء والارض . علمت أسرارها وقوانينها أولم تعلم . . 
فانك تستفید منها . 

العلاء آجهدوا آنفسهم فى البحث عن أسرار الکون . . 
وشاء الله سبحانه وتعالی أن یکشف هم من آسرار الکون . . 
مايزيد علمهم با آودع الله فى کونه من قوانین . 

وهذه القوانین جعلت الحياة أكثر سهولة بالنسبة للانسان 
قللت مما كان یبذله من جهد » فبعد أن كان الانسان يذهب 
إلى البئر ليشرب . أصبح الآن مجد الاء فى بیته » ویجرد ادارة 
مفتاح الصنبور تجد الاء آمامك . . هذه ارتقاءات ف 
الاستخدام ولكنها م توجد الشیء المستخدم 3 





الجاذبية مثلا أدت عملها منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى 
الكون » ول يعرفها الإنسان إلا متأخرا » ولكنها كانت تؤدى 
دورها .. . نقل الأثير للأصوات مثلا وغير ذلك . كلها تخدم 
الإنسان دون أن يعرفها أويعرف قوانيتها . 

ولكى نقرب هذه الصورة إلى الأذهان نقول أنك أذا جئت 
بإنسان أمى . . وقلت له إذا أردت ضوء الكهرباء لتضىء هذا 
الکان . . اضغط على هذا الفتاح » وإذا أردت أن تشاهد 
برامج التلیفزیون آدر هذا الفتاح .. هل حال جهل هذا 
الامی دون انتفاعه بضوء الکهرباء أو مشاهدة التلیفزیون ؟ 
يحل » فهو كلما احتاج إلى ضوء ضغط على مفتاح الإضاءة . 
وكلما آراد مشاهدة برامج التلیفزیون آدار الفتاح . 

إذن فعدم علمه بأسرار الکهرباء وقوانینها » أو آسرار نقل 
برامج التلیفزیون وکیف يتم نقلها لم ینعه من أن يستفيد منبا 

وکذلك كان الکون وسیظل » وكلما بحث العقل البشری ۰ 
وکشف الله له من آياته فى الکون . . ارتقی البشر فى الانتفاع 
والنفع . 
إن الأشياء التى كانت تتطلب مجهودا شاقا وزمنا کبیرا . . 
تتم الآن بمجهود قليل وی زمن أقل > والذى كان يحمل أردبا 
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من الحبوب على ظهره ویعانی الكثير من نقله من مكان الى 
آخر . تلاشت هذه العاناة باكتشاف العجلة » ثم مالبثت أن 
تطورت حتى كانت هناك مركبات تجر باليد . ثم ارتقى العلم 
إلى ما نحن فيه من اختراعات حديثة . . اختصرت الزمن . . 
وقللت من المشقة » وأراحت الانسان ٠‏ 


ولكن هل هذه الاختراعات . وهذا التقدم العلمى استطاع 
فالله سبحانه وتعالى هو الموجد لكل مافى الكون . . منذ بداية 
الخلق حتى يوم القيامة .. وکلا ارتقى البشر فى حضاراتهم 
عرفوا من آيات الله فى الكون ما يعطيهم حياة أكثر ترفا : والله 
تبارك وتعالى يقول : 


ریق کو اف لارا 4 
(من الآية ۲۹ سورة ارت 

قدرة الخالق فى إعجاز الخلق نراها كل يوم . . ومهیا تقدم 
الإنسان ف العلم وتطور عقله + أعطاه الله وكشف له من 
الأسرار ما كان غيبا عنه. فإنه لایخلق شيئا جديداً ولا یصنم: 
شيئا الا من موجود » ومع أن هناك أشياء یعتقد بعض الناس 
أن الإنسان قام بالإسهام فيها . مثل الزرع مثلا وتحسئین 
النوع » والاکتشافاد الجديدة التى دخلت فى خدمة 
الانسان . . كقدرته على الطيران .. آو اطلاق الأقار 
الصناعية . . أو التزول على سطخ القمر . . إن هذه الأشیاء 
كلها لم تحدث إبتداء , واغا تمت من موجود كان خافيا حتى 
لحظة اكتشافه ! 
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فالانسان لكى يكتشف الصاروخ . . درس قوانين الغلاف 
الجوى » ودرس قوانين الطاقة الموجودة التی يحتاجها 
الصاروخ 5 

ولكن هل كانت هذه القوانين غير موجودة فى الكون عندما 
خلقه الله ؟ .. طبعا كانت موجودة » وهى من خلق الله من 
أول ماقال سبحانه وتعالى للكون : «كن» . 


إن أحدا لايستطيع أن يدعى. ‏ مهب بلغ علمه ‏ أنه قد صنع 
غلافا جويا جديدا للأرض". أو أنه قد بدل أو غير فى تكوين 
الغلاف الجوى حتى يستطيع أن يحمل صاروخاً إلى الفضاء . 
للانسان أن يخرج منه ويصل إلى القمر .. 

لا أحد يستطيع أن يدعى أنه فعل ذلك » فالله تبارك 
وتعالى .. هو الذى خلقه وأوجده على هذه الصورة 3 نم 
کشفه للانسان وعرفه استخداماته . 


إذن كلا ارتقى البشر فى حياتهم .. زاد علمهم بآيات الله 
فى كونه .. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


EA 
(من الآية ۲۸ سورة فاطر)‎ 
لاذا لابد أن یکون العلیاء آکثر خشية لله ؟ .. لأنهم هم‎ 
الذين عرفوا بعض آيات الله فى کونه » تلك الآيات التی تشهد‎ 
بعظمة الخالق » ودقة صنعه » وبدل أن يسجدوا خضوعا‎ 
لعظمة الله » أخذوا يتحدثون عبا اكتشفوه من أسرار الکون‎ 
۱۳ ! وکانبم هم الذین آوجدوه‎ 


والله سبحانه وتعالى يقول ف محكم آياته : 


سوه ایکا ف الئاق ی ار هبل 
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一 


NS‏ وديف < لد 
ES‏ 1 
(الآية of‏ سورة فصلت) 
وکلا مر الزمن 8 نقرأ الآية الكريمة 。 «سنریهم» 3575 كأن 
آیات الله تبارك وتعالى فى کونه وفی,خلقه حتی نهاية العام . 


إننا لابد أن نتوقف قليلا » لنرى كيف أن منهج الله موضوع 
بدقة فائقة ليقود الانسان إلى الإيمان : فكل مافى هذا الكون 
وضع بحكمة لخدمة الاجان » وخدمة منہج الله . 

إن الله تبارك وتعالى اختار منهج الحياة لخلقه ومعه الدليل 
الایانی » والله سبحانه وتعالى - هو غيب عنا لانراه - قد يأق 
إنسان ویقول : آنا لا آصدق للاما آراه !! نقول له 


لا تتسرع > لأن الوجود شیء » وإدراك الوجود شىء آخر 
تماما . 


0 الجراثيم التى تفتك بالبشرية وتأتينا بالأمراض 
.. ألم تكن هذه الجراثيم موجودة عند بداية الخلق ؟ ز 

مقف عامس وم ور 
ذلك . إنها كانت تؤدى مهمتها فى الكون » ولا مهام كثيرة 

دون أن نعرف عنها شيئًا » د ثم تقدم العلم واخترعت المناظير 
المكبرة التى تكبر الشیء 0 المرات أو الوف المرات . 
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فاكتشفنا هذه ابحرائیم » وإذا بها مخلوقات غاية فى الدقة نما 
قوانینها الخاصة پا وها دورة حیاتها ونتناسل وتتکاثر » 
وتستطیع أن تخرق جلودنا ونحن لانحس بها » وآن تدخل إلى 
الأوعية الدموية ونحن لانحس مها أيضا 2 وأن تقضی فترة 
حضانة داخل الدم 5 تتكاثر فيها وتحدث معارك بينها وبين 
كرات الدم البيضاء . . إلى آخر ما نعرفه الآن بعد اكتشافنا لها 
ومعرفتنا إياها . 

والسؤال هنا : هل خلقت هذه الجراثيم ساعة رآیناها ؟ 1 
نعرف أو ندرك وجودها ۹ وكذلك كل شىء ف الکون ۳ 
فالغلاف الجوى أو الاثر . . الذی يحمل لنا الآن الصوت 
والصورة ویطوف با فى کل أنحاء الأرض فى وان معدودة » 
بحيث تستطیع وأنت فى بيتك أن تری نزول الانسان على القمر 
فى نفس اللحظة التى ينزل فیها آوتری حدثا هاما ساعة 
وقوعه وأنت جالس فى حجرتك والحدث على بعد ألوف 
الأميال منك . 

والسؤال : هل أضاف الإنسان . . إلى الغلاف الجوى 
خاصية نقل الصوت والصورة حول العالم ف ثوان د الجواب 
طبعا لا . . فالغلاف الجوى كا خلقه الله سبحانه وتعال 
موجود بكل خصائصه » ولكننا لم نکتشف هذه الخاصية . . 
إلافى الفترة الآخيرة » كما أننا لم نكتشف أن المواء يكن أن 
يحمل الطائرات بكل مافيها من أجسام ثقيلة . 

إذن كل الخصائص كانت موجودة فى الكون عندما خلقه 
الله تبارك وتعالى . ولکننا لم نكتشفها إلا عندما أذن الله بها » : 
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فظهرت لنا وعرفناها واستخدمناها 3 وذلك حق يخدم كل 
مافى الكون قضية الإيمان . . 

فإذا جاءك إنسان وقال لك : إن الله سبحانه وتعالى غيب 
فكيف نؤمن به ؟ .. 

نقول له إن الله جل جلاله قد أعطانا من الادلة فى الكون 
ما يجعلنا نعرف يقينا أن ما هو غيب عنا موجود » وان لم نكن 
نعرف وجوده » والموقف هذا لابد أن يخدم العلم قضية الايمان 
ويقربه لنا . . فکلا كشف الله لنا شيئا . . قلنا سبحان الله 

ولكن بدلا من أن نتخذ العلم قضية تقربنا من الإيمان 
أكثر . .اعتقدنا أننا وصلنا إلى هذه الأشياء بذاتيتنا » وأننا نحن 

وده 9 


حقيقته مثبت للايمان . 





هذه هی المأساة التى يعيشها العالم الآن . . إننا نرى أن كل 
ثابت فى الكون يخدم الانسان جيلا بعد جيل بدون تدخل أى 
ارادة بشرية .. وبدون أن ندرى عن. قوانينه شيئا . 


لكن انقلبت الآية وأصبحنا ندعى أننا نخضع الأرض 

بذواتنا وأننا نجعلها تنبت لنا الزرع بقدراتنا » بل تجاوزنا هذا 
المعنى لعن فى المغيبات الخمسة التى آخرنا الله سبحانه 
وتعالى عنها ¢ وأنها انکشفت للانسان 6 أصبح هناك من يقف 
امام كاميرات التليفزيون ويقول إن الإنسان هو الذى ينزل 
الغيث أو الطر » مع أن نزول الأمطار يتم بلا عمل منا » فلا 
يوجد إنسان يستطيع أن يدعى أنه هو الذى يسلط أشعة 
الشمس على البحار » حتى يصعد بخار الماء الى طبقات الجو 
العليا» ولا أحد يستطيع أن يقول أنه هو الذى يكثف هذا الماء 
ليصبح سحابا » ولايستطيع أحد أن يدعى أنه يصد ر الاوامر 
إلى الريح لتدفع هذا السحاب إلى المكان الذى قدر الله فيه 
نزول الطر » ولا أحد يمكن أن يقول إنه يجعل هذا السحاب 
يصطدم بقمم الجبال الباردة فيمطر . 


كل هذه العملية . . تتم دون أن ندرى عنها شيئا . . وأقرأ 
قول الحق تبارك وتعالى : 


رل ر رہ و در کار يح 2م 


« وین تساج فيطل 


4و و 
57 كك (f‏ 
رالآية لاه سورة ة الأعراف) 


الله سبحانه وتعال بقدرته .. هو الذى ينشىء 
مودو وهو الذى يسوقه الى حيث يشاء . ويقول جل 


جلاله 
》 ار اا ی 2 3 
IEE ۳‏ 1 0 و 
راو تیا 7 و يي 所‏ 
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ج جدود 





الحق سبحانه وتعالى يذكر لنا فى القرآن الكريم الحقائق 
الثابتة بالنسية للمطر . ولان العلم قد اكتشف أنه بالقاء مادة ٠‏ 
كيمياوية على السحاب تطر ٠‏ يأق مدع مغرور ليقول إنه 
استطاع أن ينزل الطر ء وأن إحدى المغيبات الخمس التى انفرد 
الله بعلمها قد انکشفت له والتى جاءت فى قول الله تبارك 
وتعال : 
هة حلاص و ور لت وا مرا 
ارا مدرى مياد FE‏ در 
شی موادا 4 
(الآية ۳۶ سورة لقان 
إننا نقول لهذا الانسان أين أنت من نزول الغيث ؟ . . إنها 
عملية ضخمة هائلة . . تبدأ من البخر من البحار إلى أن ینزل 
أن ينزل قطرة ماء . . ولو كان الانسان قادرا على أن ينزل المطر 
لجعل المطر يروى الصحارى . . حتى ليتمكن من زراعتها . 
أو كان من الممكن إذا نزل مطر غزير على أحد الأماكن » أن 
يأخذ السحاب ويجعلها تمطر فى مكان آخر . . لينجى أهل هذا 
المكان من الفيضانات والغرق 5 والله سبحانه وتعالى ينزل من 
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السماء المطر . . يشرب منه الناس جميعا . . هم وأنعامهم وكل 
شىء حى » والله خلق الأنهار التى تمتد ألوف الکیلو مترات . . 
فهل يستطيع العلم أن ينشىء لنا ترعة ,صغيرة فى وسط 
الصحراء ؟ ١‏ 

نبا لا يحزن أن الناس بدل أن يستخدموا العلم استخدامه 
الصحيح لخدمة الايمان . . إنطلقوا يستخدمونه لخدمة الكفر 
والاحاد » وبدلا من أن ينسبوا مافى الكون إلى قدرة الله 
سبحانه وتعالى . . نسبوه إلى أنفسهم وقدراتهم 5 

وخلاصة القول أن الكون كله مخلوق لله لخدمة الانسان 
وأنه ثابت لا يتغير . أما الانسان فإنه يتغير من حال إلى 
حال .. بقوانين غائبة عنا لا نعرفها» وأن الله سبحانه . 
وتعالى . . قد جعل آيات الكون كلها تخدم قضية الايمان ولكن 
الانسان جعلها تخدم قضية الكفر والألحاد . 











۳۱ 


الله سبحانه وتعالى هو وحده واجب 
الوجود . ووجوده بلا بداية ولا نهاية » وكل 
خلق من خلقه له بداية وله نهاية . الكون 
كله بما فيه ومن فيه له بداية وله نهایة » 
وعندما تقوم القيامة . . يتم تدمير كل شىء 
فى هذا الکون . . بشمسه وقمره ونجومه 
وأرضه وجباله وبحاره . يقول جل جلاله فى القرآن الكريم 
عن هذه الحقيقة : 
ردو مار ه 
(الآية 6۸ من سورة ابراهیم ) 
وهكذا يخبرنا الله جل جلاله فى القرآن الکریم أن هذه 
الارض التى نعيش علیها بالأسباب » مطمور فيها آقواتها حتى 
يوم القيامة . . فإذا جاء يوم الحشر . . تدمر هذه الأرض وتأق 
أرض جديدة . . هى أرض الميعاد التى يحشر عليها الناس 
ويحاسبون . . وسوف نخرج من قبورنا فى هذه الأرض ونساق 
ال أرض الیعاد . . وهذا ماسنتحدث عنه بالتفصيل فى 
الفصل القادم 5378 
اننا نحن المؤمنين ‏ نعرف يقينا أن هناك نهاية هذه الحياة 
الدنيا . . لكن يوجد من يحاول أن يشكك فى هذ الناحية مدعيا 
أنه ليس بعد الموت شىء ! وكل من يقول ذلك من الذين 
يعتنقون الوجودية والشيوعية وغير ذلك من مذاهب الالحاد » لم 
يخرجوا عن فكر الکفار فى كل عصر . . فالفكر الملحد يكرر 
۲۲ 


نفسه ولا يرتقى أبدا » لأنه مبنى على أسس من الباطل . . 
والباطل يكرر ادعاءاته بأشكال مختلفة . ولكن ليس فيه 
.مضمون جدید .. وإقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 
مت A‏ و 
وی اتون چ 
يح مار کر د 
وا اهر 4ه 
(الآية ۲6 سورة الجائية ) 
إنك إن بحثت فى كل دعوة كافرة فى هذا الكون - مع 
اختلاف النظريات والفلسفات وغير ذلك تجد القائمين عليها 
ينكرون البعث ويسترون وجود الله سبحانه وتعالى الذى 
خلقهم ويميتهم ثم يحييهم .. وأقصى أمانى الكافر ألا يكون 
هناك يوم للحساب . لأنه بطبيعته يطلق لنزاوته وشهواته أن 
تفعل ما تشاء .۰ یسرق ويقتل ؤيكذب ويعتدى على أعراض 
الآخرين ويشهد الزور »› ثم بعد ذلك لا شیء !۱ هذه هی 
أقصى آمان كل کافر » ولكنها أمانٍ كاذبة » لان هؤلاء جميعا 
سيفاجأون يوم القيامة بالله سبحانه وتعالى يحاسبهم على كل 
ما اقترفوه من آثام . . وما اعتنقوه من باطل وإقرأ قوله تعالى : 
رعق ب سه و تاور کا سم مت رو 
« وکا مل کرای بو د 
ا ی | 
TY 的 | RE‏ 
3 برض ی 一‏ 
عیام مر ساب 4 
«الایة ۳۹ سورة النوژ) 


هذه هی الحقيقة التى ینکرها کل کافر » ولکنها ستفاجثه . 
وحينئذ لا تنفعه ثروات الدنيا كلها . YY‏ 





الإنسانى وعناصر الرض KES‏ 





وقبل أن نتحدث عن النهاية » لابد أن نستعرض البداية 
بشكل مجمل لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى 
٠‏ الانسان من الأدلة ما يجعله يؤمن » بل إنه جل جلاله ساوى 
5 بين البشر حيعا 4 بحيٿ يفهم کل انسان هذه الأدلة » 
ما تفت فیا - فقط - على الذين أوتوا حظاً من العلم . 


الله سبحانه وتعالی خلق آدم من عناصر الأرض . 
والتحلیل العلمی الذی تم أخيرا آثبت أن جسد الانسان 
يحتوى على ۱۸ عنصرا هی نفس العناصر الوجودة فى 
الارض . وهکذا نری أن العلم توصل إلى ما کشف عنه 
القرآن الکریم منذ آربعة عشر قرنا من الزمان . 

الله سبحانه وتعالى بعد أن سوی آدم بیدیه » نفخ فيه من 
روحه فدبت الحياة فى الجسد » ثم خلق حواء من آدم أو من 
ضلع منه » وهکذا فان الانسان من روح وجسد . . الجسد 
الادی ترکه الله تبارك وتعالى لیکتشف الانسان قوانینه على 
مدی العصور وعلی قدر مايؤق من العلم » ولکن الروح 
جعلها الله سرا مغلقاعِلى الانسان لا بستطیع أن يصل اليه . 
وکل الأبجاث التی تجری عن الروح هی عبث ‏ لأنها سر لن 
يصل البشر اليه » والروح لا تدخل ف طاقة البحث 
العلمى .. إنك لا يمكن أن تأخذ الروح إلى العمل وتجرى 

عليها تجارب لتعرف قوانيها . . 
4 


لقد حاول الانسان وما زال يحاول ليعرف عنها شيئا . فقد 
قام عالم سويسرى بتجربة وضع فيها الانسان وهو يحتضر على 
سرير ملحق به ميزان غاية فى الدقة » ووجد أنه فى لحظة المؤت 
من وزنه » بعد هذه التجارب قال هذا العالم : إن الروح لما 
وزن دفیق جلدا .. لا یتجاوز جزءا من الائة من ارام ۰۰ 
لقد آدعی هذا العالم السویسری أن هناك وزنا بسیطا جدا 
للروح محاولا بذلك أن يثبت أن الروح جرم مادی له وزن غاية 
فى الدقة . 
هناك من العلماء من أنكر وجود الروح وقال هى الزمن أو 
الطبيعة » وبعضهم التجأ الى فلسفات خرى وقال إنها هى 
التى تعطى الجسم الحياة . . والله سبحانه وتعالى يقول عنها فى 
کتابه الحکم : ۱ ۱ 
رح مک rf NEAT‏ 
9 کار قاری نامر ریا 
3 زد 2 کر 
اوی ینہ یتیک 4 
(الآية ۸۰ من سورة الاسراء ) 
وجب أن. ندرك أن هناك الروح »> وهناك الجسد . وهناك 
النفس » والنفس هی التقاء الروح بالادة » أو امتزاج الروح 
والجسد . والتكليف من الله تبارك وتعالى لاايأق للروح 
وحدها » ولا يأق لجسد خرجت منه الروح » وإنما يأق عندما 


يق کیت تا 
Yo‏ 


اص رہ2 ر رر 
مها کد خلبتندتها . 
(الآيات ۰۷ ۰۸ 4. ٠١‏ سورة الشمس) 

وهکذا نری آن التکلیف للنفس ٠‏ وهى فترة التقاء الروح 
بالادة » والعذاب فى الاخرة والنعيم للنفس أيضاء ولذلك 
يعيد الله تبارك وتعالى الخلق » فيعيد الاجساد وتدخل فیها 
الأرواح لتکون معدة للحساب . ولذلك نجد آیات القرآن 
الكريم الى تحدثنا عن الا خرة لا تذکر فیها الروح وحدها 
ولا الحسد وحده » بل تذکر النفس 了‏ فيقول الله سبحانه 
وتعال : 

(ورس كي وزاطلة 4 


( من الاية ١5١‏ آل عمران) 
وقوله تعالى : 
رس مد مارآ #۷ 
« رامآ وید € 
(الآية ۲۱ سورة ق) 
ویقول جل جلاله : 
رح جه روسج :8 2و 27 一‏ هه ع 六‏ 
« راما ری شنا € 
(الآية 44 سورة البقرة) 
والنعيم للنفس . . . باعتبار آنها امتزاج الروح بالجسد أو التقاء 
المادة بالروح 8 


۳۹ 





وإذا أردنا أن نعرف الروح » فإننا نقول إنها ذلك السر 
الألمى الذى مهب الحياة للمادة » أو هى إإرادة الله سبحانه 
وتعالى لنا أن نحیا » فإذا سلب الله هذ الارادة . . انتهت 
الحياة بشكلها الدنيوى . وابلوت ليس نهاية لرحلة الحياة » بل 
هو نهاية لحلقة من هذ الرحلة . . وبداية لحلقة جديدة : . ها 
قوانينها وحياتها التى يعلمها الله . 


لقد بينا أن الانسان يكن أن ينتقل من قانون إلى قانون فى 
الحظة واحدة » فعندما يضع الانسان رأسه على الوسادة وجسده 
على السرير » فإنه لحظة أن ينام ينتقل من قانون إلى قانون » 
وهذا ما وضحناه . . فإذا استيقظ من النوم ففى نفس اللحظة 
ينتقل من قانون النوم الى قانون اليقظة » وكلاهما مختلف عن 
الآخر تماما . 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الحياة الدنيا 
فترة قصيرة من رحلة الحياة الكبرى » وشبهها بالمسافر الذى 
يقضى بعضا من الوقت فى ظل شجرة ثم يرحل » ليعطينا 
صورة دقيقة على قصر زمن الحياة الدنيا بالنسبة لرحلة الحياة 
الكبرى . قال صلى الله عليه وسلم : 

( مالى وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة 
ثم راح وتركها ). 

YY 


لقد تحير الإنسان فى أمر الروح » حتى أن اليهود سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وکیف تهب الحياة 
للجسد ؟ . . وكانوا يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
سيأق لهم بأشياء من عنده يطعنون بها فى صدق رسالته صلى 
الله عليه وسلم .. ونزل قوله تبارك وتعالى : 
و کینت لس روح ی اریها 
أوشيشم ترا ۳ 
(الآية ۸۰ سورة الإسراء ) 
أى أن الروح ستظل سرا من أسرار الله سبحانه وتعالى . . 
وغيبا عنا الى يوم القيامة . 
ولكن الروح -التى هى غيب عنا- جعلها الله سبحانه 
وتعالى دليلا إلى الإيمان » وقوة تلفتنا إلى قدرة الله تبارك 
وتعالى » وتعلمنا كيف نمضى فى طريق الإيمان ونحن واثقون من 
وجود الله واجد الوجود . . وواثقون من خلقه للكون ولنا . 
والروح وإن كانت تعيش فى جسد الانسان . . فإن صاحب 
ولا كيف تخرج ؟.. وأين مكانها فى الجسد البشرى ؟. 


.آهی فى العقل الذى يعطى الاشارات لكل الجسم 
ليتحرك ؟ . . أم هی فى القلب الذى ينبض والانسان جنين فى 
بطن امه ؟ . . ویظل ينبض دون إرادة منا حتی تنتهی الحياة . . 
أم هى فى اليد التى تبطش ؟. . أم القدم التی تمشی ؟. . أم 
العين التى تبصر ؟ . . أم الأذن التی تسمع . . أم اللسان الذی 
يتكلم ؟.. أين هن ؟.. 

YA 









لقد عجز عن ادراك الروح وكنبها كل علماء الارض الذين 
يجادلون فى الله بغير علم » ويأخذون الرؤية المادية على اساس 
أنها يقين العلم کله » أولئك الذين محاولون ستر وجود الله 
ويعلنون الكفر والالجاد ۰ والروح ف أجسادهم وهى معهم 

اننا لو توجهنا اليهم بسؤال محددهو : هل الروح موجودة أو 
غير موجودة ؟ . . سيكون جوابهم بالقطع هو أن الروح موجودة 
لسبب بدهی هو آنها هى التى تعطی الحياة للجسد . ونقول 
لهم : اذا كانت الروح -ومی تلوق لله سبحانه وتعالى - 
موجودة وجودا يقينيا ف آجسادکم لا یستطیع آن ینکره أحد 
منکم » وموجودة وجودا يقينيا فى كل شىء حى » ومع ذلك 
فأنتم لا تستطيعون رؤيتها أو معرفة تكوينها . . فى الوقت الذى 
ترون آثارها على أجسادكم . . 

اذا عجزتم عن هذا بالنسبة للروح ؟. . فكيف تريدون 
رؤية الله سبحانه وتعالى . . لاذا تجاهرون بان عدم رؤيته جل 
جلاله . . دليل على عدم الوجود !! . . ألا تكفى هذه التجربة 
انكم تفترون على الله الكذب بهذا الادعاء ولو كنتم تعقلون 
لسجدتم لقدرة الله تبارك وتعالى الذى وضع فيكم هذا 
الاعجاز ليلفتكم إلى قدرة الله وعظيم علمه . 


۳۹ 


ولكن لاذا أخفى الله سبحانه وتعالى علم الروح عن 
البشرية » ولم يعط لبشر ولو علما يسيرا عن الروح ؟.. نقول 
إن هذا عدة أسباب : 

أولا لندرك عظمة قدرة الله . . ولنرى يقينا هذه القدرة 
التى تضع فى الجسد البشرى ما يعطيه الحياة » دون أن يستطيع 
أحد أن يعرف شيئا عا يهب الحياة إلى جسده . . وعندما نرى 
هذه القدرة نحس بعظم الخالق سبحانه وتعالى الذى وضع هذا 
السر فينا . . دون أن نستطيع اكتشافه . . 

وثانيا أنه دليل وجود بلا رؤية » دليل وجود لا هو غيب 
عنا . . فنحن نعرف يقينا أن الأرواح فى أجسادنا بالحياة التى 
تهبها هذه الأرواح للأجساد » فاذا خرجت توقفت الحياة . . 
وبذلك نعلم يقينا أن الغيب موجود » وأن عدم ادراكنا له ليس 
دليلا على أنه غير موجود . . أنه محجوب عنا » نحن لا نراه 
ولکننا نستدل عليه بآثاره » ونستدل عليه دليلا يقينيا » وخير 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


رنیرت ¢ 
1 (الآية ۲۱ سورة الذاریات) 

إن نظرة الانسان لنفسه وحدها تحمل الدليل الایانی على أن 
ماهو غيب عنا موجود نستدل عليه بآثاره . ألا يكفى هذا 
الكون بكل مافيه من اعجاز الخلق » ومن قوى أكبر من 
قدرات البشر حیعا أن تدلنا يقينا على وجود الله سبحانه 
وتعال ؟! . 
۳۰ 


النقطة الثالثة هى ان كل مافى الكون من حقائق علمية 
وقوانين كونية كانت تباشر مهمتها قبل أن يكشفها الله لناء 
واكتشافنا لما أخيرا ليس معناه أنتا أوجدناها » لكن معناه أن 
الله تبارك وتعالى أراد أن یعلمنا پا وتکتہا كانت تؤدى 
مهمتها قبل أن نعلم عنها شيئا . اذا كان هذا دليلا كافيا 
للايمان . . قلاذا غيب الله عنا الروح ؟- 

نقول : إن الاكتشافات العلمية محتاجة لأن يدرس الناس 
ويتعلموا حتی يصلوا الیها ‏ ولكن ذلك الأمى الذى لا يقرأ 
ولا يكتب » ولا يستطيع أن يستوعب من العلم شیئا هل نتركه 
بلا دلیل ؟ . . 

الله سبحانه وتعالى یساوی بين عباده جمیعا » ووجود الروح 
فى الجسد شىء لا حتاج الى علم » بل کل الناس تعرفه لانه 
يعيش معه ویعیش معها ‏ فإذا دخل الشك لأى نفس بشرية 
فیکفی أن نضرب مثل الروح لیفهمه ابحاهل والتعلم . . 
الذی قرأ وتعلم » والذی لم يقرأ حرفا واحدا فى حياته . . 
وحقيقة الروح علمنا بها أو لم نعلم - لا تزيد من انتفاعنا بها 
أو تقلل منه » فالانتفاع بالروح لا يقتضى العلم .. فهی 
تعطيك الحياة والقدرة وإن كنت لا تعلم عتها شيئًا . 

ويجب أن نتوقف قليلا عند قول الله تبارك وتعالى : 

۳۸ 5 5 
« فل ارت 4 


(من الاية ۸۰ سورة الإسراء ) 


ماذا تعنى كلمتى : « أمر ری ». . أو كيف يتم امضاء هذا 
۳۱ 


الامر . . يحدد الله ذلك فى قوله جل جلاله : 


« ماد اداد کیا زیون 4 


(الآية ۸۲ سورة یس ) 

إذن فأمر الله هو ارادته سبحانه وتعالى .۰ . فى أن 
الشیء ء من علمه اللدّنى إلى حياة البشر بكلمة « كن ». . 
لابد أن نتنبه ال قوله تعالى : (یقول له ).. وم دام ۷ 
تبارك وتعالی یقول له . . فإن الشیء موجود فى علمه الذى 
وسع کل شىء » فكل مافى هذا الکون من أحداث منذ بداية 
الخلق » وقبل بداية الخلق الى يوم القيامة » وبعد یوم القيامة 
موجود . ۱ 

هناك میلاد لكل شىء . . فى علم الله تبارك وتعالی ولذلك 
عندما سئل أحد العارفین عما يجرى من أحداث على الحياة 
والناس قال . . هى آمور یبدیها ولا یبتدیها » ولذلك فان الحياة 
الدنيا بكل أجداثها موجودة ف علم الله » والحساب یوم 
القيامة والجنة والنار . كلها موجودة فى علم الله » بحيث لو 
اراد الله تبارك وتعالى أن يكشفها لمن شاء من خلقه » فإنه 
یکشفها . . وإقرأ قوله جل جلاله : 


7 ماب مه فا رض ولاق آم گرا 
کیان ران ایا اد یی 4 
(الآية ۷ سورة الحديد) 


إن أحداث الدنيا وما يقع من أحداث فى الآخرة هى كلها 
۳۲ ۱ 


فى علم الله سبحانه وتعالى » وتخرج من علمه سبحانه . . إلى 
علم الانسان بكلمة « كن ». . ولكن الانسان كما وصفه الله 
' سبحانه وتعالى ظلوم وجهول .. ظلوم لأنه مغرور يعتقد انه 
هو الذى حقق بنفسه وبذاته هذه الحضارات التى نعيشها . 
وان كان فى الحقيقة لم يحقق شيئا الا باستخدام العقل الخلوق 
له من الله فى توجيه الطاقة الخلوقة له من الله . . فى المادة 
المخلوقة من الله » ليكشف الله له ما شاء من قواتین الكون 
فيستخدمها فى ارتقاء حياته . . وارتقاء الحياة كما قلنا . 
يحدث لغيه فى وقت أقل وبجهد أقل . 


عملية شاقة » 1 المصعد الآن يأخذنا إلى الدور الأخيرق 
وقت أقل وب ق ال 、 


كنا فى الماضى إذا أردنا الذهاب الى مكان . . نمشى اليه » 
الآن أصبحنا ننتقل بالسيارة والطائرة وغيرهما من وسائل النقل 
الحديت بجهد أقل وفى زمن أقل . 

ولكن الانسان عندما رأى هذا التقدم العلمى عبد 
الدنیا . . وهو جهول فى ذلك قد بلغ الدی فى الجهل . ۱ 


الأول أنه يمضى فى هذه الدنيا فترة ثم يفارقها » والخالق 

لا يغادر خلوقه . 
والجهل الثانى أنه ية يفعل الثی فى الخفاء ويكون حريصا على 
أن يخفيه عن عيون e E‏ ال و 
۳۳ 


شيعا لايكشفه أحد . . ولكنه ينسى أن الله تبارك وتعالى يراه 
فى كل ثانية ولا يخفى عليه شىء حتى ما فى الصدور ولذلك ورد 
فى الآثر عن الله جل جلاله : 


«یاعبادی إن كنتم تظنون أنى لا آراکم فالخلل في 
إيمانكم » وان كنتم تعرفون انی أراكم فلم جعلتمون OA‏ 
الناظرين اليكم «. 
هذه هى الحقيقة التى يعرفها الجميع وينسونها أو يتناسونها 
لتحقيق شهوة النفس والله سبحانه وتعالى يقول : 
کے ا ا ا رت 1 
( تک دک تن 
کم ور مر 20 
3 
2 ۲ سورة الملك) 
وحين يتحدث الق تبارك وتعالى عن حكمة !للق » وان 
الحياة محال اختيار لنا لنحسن الطاعة ونحسن العبادة ونحسن 
الالتزام بهج الله . . ذكر الموت أولا قبل الحياة » وذلك حتى 
يقتل غرور الدنيا فى أنفسنا » فكلا اغتر الانسان ونسب مافى 
الكون لذاته » ذكره الله سبحانه وتعالى بالوت ‏ ليعرف أن 
كل ما هو فيه من نعيم أو ملك له نهاية » وأنه لا شیء يدوم » 
وحين يتذكر الإنسان ذلك لا تغره الدنيا الق هو مفارقها 
يقينا » ولكن الغرور البشرى يصور للناس أنهم سيعيشون 
سنوات وسنوات . . حتى ذلك الذى بلغ من العمر أرذله . . 
يعتقد أن الوقت مازال أمامه طويل !!. 
۳ 


ا 

لقد جعل الله سبحانه و تعالى الموت بلا أسباب » إنه يمكن 
'أن يفاجئنا فى أى حظت فليس معنى ان الإنسان يتمع بصحة 
جيدة أنه سيعيش طويلا » وليس معنى أن الانسان صغير فى 
السن أن امامه عمرا طويلا . فالموت يأق للصغير وللكبير 
وللصحيح وللمريض . وقد يموت إنسان متلء صحة أو فى 
سن صغيرة » ويعيش إنسان مريض حت يبلغ مبلغ الكهولة . 

ولأن الله سبحانه وتعالى يحبنا , فهو لا يريدنا أن نختر 
بالحياة 3 وأن نوقن باستدامتها 《 بل علينا ان نتوقع النهاية ف 
أى وقت » وذلك حتى نسارع فى الخيرات وفتنم عن 
المعاصى » لأننى لو علمت أننى ساموت فى سن الخمسين أو 
الستين مثلا . . فإننى قد ارتكب المعاصى وأظلم الناس وآخذ 
المال ارام > حتى إذا وصلت الى ما قبل موعد الموت بعام أو 
عامين . . فإننى أتوب الى الله وأفعل الخير!!. 

إن مثل هذا لو حدث ف الواقع لامتلاً الكون بالمعاصى وقل 
منه الخيرء ولكن اذا علمت أن الحياة تتوقف فى أية لحظة » 
فإننى أسارع الى الخيرء ولذلك يصف الله عباده الصالحين 
الذين لهم منزلة عالية عنده وعلى رأسهم الأنبياء . . بقوله 
تبارك وتعالى : 

بو وس و > وروا سه و ا جا را 
« هم زا وود افو زنلک وب وربا 


3 





(من الآية ٩۰‏ سورة Cl‏ 
۳۵ 


والمسارعة فى الخير مطلوبة .. لأن الانسان لا يضمن 
غده » وهذه ابلق تب ياد موعد الوت . . کی نسارع 
بالعودة الى منهج الله قبل أن يدهمنا الوت فى أى لحظة من 
ساعات الليل ر النبار . 

واذا اردنا ان نجمل ما فصلنا فى هذا الباب فإننا نقول : ان 
هذا الكون كله لوق للانسان » مسخر له بقدرة الله وليس 
بذاته » وأن العلم الذى يكشفه الله لنا هو من قوانينه فى 
الأرض التى تعمل منذ بداية الخلق . . ولكنها كانت غيبا عنا » 
وأن الانسان لا يملك فى هذا الكون حتى نفسه . فالروح التق 
تدخل الجسد لتعطيه الحياة واذا خرجت يموت هى من أمر 
الله » لم یطلع أحداً منا على سرها . . واذا كان الانسان 
لا لك حياته فى هذا الكون . . فكيف یلك الكون نفسه ؟ . 

إن الدنيا کلا اقتربت من نبايتها » يشعر الانسان أنه قادر 
عليها . . فيستخدم ماكشف الله له من علم فى محاربة . 
الايمان !! بدلا من أن یستخدمه فى الاعتراف بعظمة الله 
وقدرته . 


ولکن كيف یستقبل الومن ذلك العلم الذی یتقدم کل 
عام ؟. . 


وماهو المنطق الايمان الذى يتلقاه به ؟ . . 


وكيف أن الانسان فى نباية الكون سيعتقد انه قادر على کون 
الله ۱۴ . 


هذا ما نفصله ان شاء الله فى الفصل التال .. 
۳۹ 


الفصل 


باجو وو 
امو 


الخال 





۳۷ 


الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نستقبل 

الحياة استقبالا إيانيا . . بحيث يُذَكرُنَا كل 

تقدم يحدث فى الكون بقدرة الله وعظمته 

فنزداد يقينا . . ولكننا فى الحقيقة نفعل 

عكس ذلك . فكلا تقدم الزمن وثقنا فى 

قدرة الانسان » وبعدنا عن منهج الله . 

ورغم أن الله تبارك وتعالى قد بين لنا أن کل أحداث هذا 

الكون موجودة فى علمه قبل الخلق » فإن هناك من يَذَّعُون أن 

الإنسان الذكى يستطيع أن يصنع ره بنفسه ‏ وأنه كل| تقدم 

العلم ليعطينا شيئا جديدل من قوانين الكون . . نحسب أننا 

نحن الذين وضعنا هذه القوانين » وأنها تعمل بأمر منا ولیس 

بقدرة من سخرها لنا » وأننا قادرون على أن نجعل الأحداث 

من أن يفعل شيئا فى الكون » ذلك أن الكون لا يخرج عن 

مراد الله الفعلى . . ولا شىء فى کون الله يخرج عن أمره . 

قد يقول بعض الناس . . وهل الذين كفروا ول يؤمنوا بالله 
أرادهم لله تبارك وتعالى كفارا ؟.. 


نقول طؤلاء : إن الکفار خالفوا مراد الله ( الشرعى ) فى 
كونه » ولكنهم لا يستطيعون أن يخالفوا أمر الله ( الفعلى ) فى 
كونه . إن فى مقدورهم أن يخالفوا مراد الله الشرعى فى الأمر 
والنبى » وذلك لان الله خلقهم ختارین فى آن زطیعوا أو أن 
يعصوا. ولولا أنه سبحانه وتعالى أعطاهم حرية ذا 
الاختيار » ما كان واحد منهم يستطيع المعصية » فكل ماق 
الكون خلوق على القهر . . الا الإنس والجان فلهم حرية 
YA‏ 


الاختيار فى النهج فى افعل أو لا تفعل . 


اننا نقول لهؤلاء الناس الذين يدعون أن لهم اختيارا فى کون 
الله 2 واختيارا بلا حدود 2 والقول موجه لكل واحد منهم بإذا 
أن لك اختيارا كاملا فى الکون » بل أنت خاضع لأقدار 
الله . . والا فقل لى هل فى استطاعتك أن تدفع عن نفسك 
امرض وتختار الصحة 1 بالقطع لن تستطيع » وإذا جاءك الوت 
فتمرد على قدر الله وقل لن آموت » ولكنك لا تستطيع » وإذا 
اصابتك مصيبة فى أهلك أو آولادك فامنعها . ولكنك 
لا تستطیم ‏ وإذا توقف قلبك فأعد اليه النبض مرة أخرى . . 
ولكنك لا تستطيع . . ذلك أنك مقهور فى أشياء » ختار فى 
اشیاء اخرى . . والاختيار جاءك بمشيئة الله » فلا يغرك هذا 
الاختیار لتحسب نفسك أصيلا فى الکون ! ` 


لقد صنع الانسان - بعد أن کشف الله له بعض اسرار 
کونه - ما يطير به فى الجو. وما يغوص به فى أعماق البحار » 
وما يحمله الى سطح القمر » ومايقرب له البعيد » فظن أنه 
أصبح قادرا على كل شىء . . نقول لمن يدعى ذلك بغير علم 
إنك إذا كنت قادرا كا تدعى . . فقدرتك على الشىء تجعلك 
قادرا على أن تستبقيه لنفسك » ولكنك قد قدرت بأمر الله على 
أن تستفيد من قوانين الله فى الارض » ولكن لا تستطيع أن 
تجعل هذه القوانين وفق هواك . فا يحدث فى الكون خارج عن 
قدرة البشر جميعا . . والالما فاجأت الأحداث الناس » 
وما كان من یلك لايملك . ولا وجد من كان يحكم شعبا 
أودولة نفسه بين يوم وليلة طريدا مذعورا » يهرب من مكان 
۳۹ 


الى مكان . . يختفى من الناس ليحاول استبقاء حياته » ثم 
٣‏ يعثرون عليه فتكون نهایته . 

إن الله وحده الذى له الحكم والأمر هو الذى يکن أن ينزع 
منه الحياة أو الحكم أو المال بين يوم وليلة . . أو بين لحظة 
وأخرى .ولو أنه جاء الى الحكم بابختیاره وقدراته لما استطاع 
آن ینتزعه منه أحد . ولکنه جاء بقدرات الله وبأسباب الله 
فى كونه 5 ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى د خط أن ينتزعه 
منه ما وهبه إياه واستخلفه فيه فى أية لحظة . . واقرأ قوله تبارك 
وتعالى : 


را لاوس وار 
ان وکا 172 
ار تاڪ زی ور 4 


(الآية ۲١‏ سورة آل عمران) 
إذن الملك لا اتيك بأسبابك 3 ولا ينزع منك بإرادتك . 
ولکنپا آقدار الله سبحانه وتعال هی الق تعطيك الملك .وهى 
التى تنزع منك الملك . فإذا ا فيك . . أعطاك 
ما تشاء » وإذا حاولت أن تتمر . أخذ منك ما أعطاك . 


الله سبحانه وتعالى یقول فى حدیث قدسی : ۱ 
( يا بن آدم إن رضیت با قسمت لك آرحت قلبك 
وبدنك » وان لم ترض با قسمته لك . فوعزق وجلالى 
لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحش فى البرية 
ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندى مذموما ) . 
۶:۰ 


الله سبحانه وتعال يهب هن فوته قوق ومن غناه غنى » 
ومن قدرته قدرة . ولکن الانسان یعتقد أنه هو الذی أخذ هذا 
بذاتف » وأنه یستطیع أن یفعل وآن يغير وآن يبدل . 


لقد استطاع البشر خلال ارتقاءات حياتهم الادية أن 
یتوصنلوا إلى آشیاء والی اکتشافات » ولکن کل الاکتشافات 
العلمية لا تستطیع أن توجد من عدم » وإنما هم يأخذون الادة 
التى خلقها الله ویستخدمون العقل الخلوق من الله فيا 
یفعلون . 

وعلى سبيل المثال الذى یضع الکوب یستخدم الادة الوجودة 
فى الأرض من الرمال الخاصة » والطاقة التى خلقها الله فى 
الكون لصناعة هذا الكوب . ولكن هناك فرق بين ما يصنعه 
البشر » وما يتم بقدرة الله تبارك وتعالى . 


وكل صناعات البشر لا یستطیم الانسان أن هب فا 
الحياة » ولا جعلها تتکاثر بذاتها لتعطيك مثلها . فلا یستطیع 
إنسان أن يصنع كوبا ذکرا وکوبا آنشی ثم يجعلها تتکاثر بذاتها » 
كا أنه لا یستطیع أن يعطيها خاصية النمو » بحيث تنمو 
الکوب الصغيرة وتصبح كوبا كبيرة . فصنعة الخلوق تبقی 
على حالتها ولا تنتج مثلها » ولکن صنعة الله سبحانه وتعالى 
تختلف » ذلك أنه خلق من غير موجود . . أى أنه ليست 
الصنعة فقط من خلقه » ولكن الادة أيضا من خلقه » ولیست 
الصنعة على غرار شىء موجود» ولكنها خلق من غير 
موجود .. هذا هو الفارق بين صنع الخالق » وصناعة 
الخلوق . 


4١ 












إن صنعة الله خلق ينمو بذاته » ويعطى مثله ليتكاتر 
ذاتيا » والمخلوق لا يستطيع أن يفعل ذلك » ومع ذلك ما ضن 
الله على خلقه بأن يسميهم خالقين » واحترم عمل عقوهم فيا 
آوجدوا » ولکنه سبحانه وتعال سمی نفسه أحسن 
الخالقين . . واقرأ قوله جل جلاله : 
ET‏ 
(من الآية ١4‏ سورة المؤمنون) 

ان الله سبحانه وتعالى خلق من لاشیء » وآنت خلقت من 
شىء موجود . وهو سبحأنه خلق ما حس وینمو » وأنت 
صلعت ما لا بحس ولا ينمو » وهو جل جلاله خلق شيئا يتكاثر 
إننا إذا أردنا الطعام مثلا . .. تأتق الأرض نحرثها 
ونزرعها ‏ ثم نحصد ونطحن ونخبز ونعد الطعام . إذن أنا 
آخذت من کون الله بالفکر الذی آعطاه ی والطاقة التق 
زودنی ما » وکل هذه الأشياء موهوبة من الله » وکل ما فعلته 
أننى استخدمت موجودا . . ولکن الأصل فى الوجود آنا لى آت 
په » ذلك أن الخلق الاول من الله سبحانه وتعال . 
حبة القمح التى زرعتها وأنتجت لك المحصول من أين . 


جثت بها ؟.. من المحصول الذى قبله . ومن أين أتيت 
4۲ 





وتظل تمضى فى تتبع حبة القمح التى فى يدك » لتصل بها إلى 
البداية . . وهى أنها من صنع الله الذى أتقن كل شىء . . من 

وكذلك كل مافى الكون . . الايجاد الأول من الله . والله 
سبحانه وتعالى هدى الإنسان إلى أن يعرف خصائص هذا 
الوجود الأول » ليأخذها وتعطيه وجودا .ثانيا وثالثا ورابعا 
وهكذا 03 ثم بعد ذلك تدور دورة الحياة مرات ومرات ۰ 
واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

ر سم 一‏ > و 
« گاید ¢ 
رمن الآية ٠١4‏ سورة الأنبياء ) 

وهكذا نصل يقينا إلى ان أصل كل شىء فى الدنيا من الل 
سبحانه وتعالى . نهم يتحدثون الآن عن الصفات الوراثية » 
وما يكن أن تؤدى إلى تحسين أنواع النبات وغير ذلك . 

ونحن نقول هم : هل هذه الصفات الوراثية ' أنتم 
فانتم تأخذون من موجود ‏ ولکن إذا آردتم أن تنسبوا 
لانفسکم هذا اخلق .. فأوجدوا آنتم صفات ورائية من 
عدم فان لم تفعلوا » ولن تفعلوا » فاحترموا خلق الله فى 
كونه » وانسبوا كل شىء إلى الله .. لا إلى ذاتكم . 


f۳ 





تفكيرا إيمانيا فا وصل اليه » من مدنية وتقدم ‏ وأن يرى بعين 
بصيرته تسخير الله طذه الموجودات 3 

لقد كنت مرة ف زيارة لمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية 
وأرادوا أن يبهرونى با استطاع أن يحققه العلم » فأخذونى إلى 
أضخم الفنادق التى يدار فيها كل شىء بالأزرار » والتى تتم ' 
فيها الخدمة بطريقة آلية . . بحيث تحصل على ما تريد وأنت 
جالس فى غرفتك . تضغط على زر فيأتيك فنجان القهوة الذى 
تريده.وتضغط على زر فيأتيك فنجان الشاى أو الطعام الذى 
تريده . وقالوا ما رأيك ؟. . قلت اذا كان هذا ما استطاع 
البشر بقدرات البشر أن يصنعه . . فكيف ستكون الجنة التى 
هی مخلوقة بقدرات الله سبحانه وتعالى . . لابد أن فيها من 
النعيم أضعاف أضعاف ما يمكن أن يقدمه البشر مهما ارتقوا 
بالأسباب . 

ثم ان هذا الذى يتم سبقه إعداد بشرى اشترك فيه عدد 
كبير من الناس » فهناك من طحن البن » ومن أعد الماء 
الساخن » ومن وضع السكر. وهناك من يراقبه حتى 
لا ينفد . فإذا شعر أن الموجود قليل وضع كميات جديدة . 

اذن فكل نعيم يصنع بالقدرات البشرية وليس كما نراه 
يحدث فى دقيقة بالضغط على الزر » ولكن وراءه إعداد طويل 
اشترك فيه عدد كبير من الناس . 3 
٤‏ 





فليست المسألة ‏ إذن ‏ فى أن تضغط على زر فتعطيك الآلة 
ما تريده . . هذا هو ظاهر العملية . ولكن البشر مها ارتقوا 
فى العلم » هل يستطيع هذا العلم أن يمدك با تريده هجرد أن 
يخطر الشىء على بالك فتجده أمامك ؟ هذا مستحيل وغير 
متصور على الاطلاق . ولكن فى الجنة وبقدرات الله سبحانه 
وتعالى . . بمجرد أن يخطر الشىء على بالك تجده أمامك . 
ولاتجده أمامك بالامكانيات البشرية 3 ولكن بقدرات الله 
تبارك وتعالى . . ذلك هو المنطق الايمانى . . الذى يجب أن 

فإذا قيل لنا مثلا إننا نستطيع أن نستقل الطائرة » خلال أقل 
من ساعة نصل الى آخر الكرة الأرضية . وهذا مالم يحدث 
حتى الآن .. ولكن لوأنه حدث فيجب أن نستقبله بكلمة 
«٠‏ سبحان الله » . . ونقول إن هذا تم بقدرات وأسباب 
البشر . . فا الذى سيحدث لنا بقدرات الله تبارك وتعالى ؟ 


إن كل هذا التقدم العلمى .. هو كشف لقوانين الله فى 
الارض . . هو أخذ بالأسباب » ولكن أى نعيم ذلك الذى 
سنلقاه اذا انتقلنا من قانون السیب الى قدرة المسبب ؟. . 


أن هذا الارتقاء البشری إنما يقرب الى أذهاننا القدرات التی 
وضعها الله فى كونه لنعرف عظمة الخالق » وندرك أن 
ما سئلقاه فى الآخره سيكون نعییا لا یوصف ‏ فلا تبعدنا هذه 
الأشياء عن الايمان . . ولكن يجب ان تقربنا منه . . ولا تغرنا 
هذه الأشياء بأنفسنا وعقولنا » ولكن تزيدنا خضوعا لله 
سبحاثه وتعال لکننا - وللأسف الشديد ‏ لا نتلقى العلم مهذا 


1 3 


المفهوم الايمان . بل نتلقاه بان الانسان قد أوجد فى الكون 
حين وصل الانسان الى القمر ماذا قال الناس فى تفسير الآية 
الكريمة 0 تقول : 
二‏ و 0 


IR ES 
) (الآية ۳۳ سورة الرحمن‎ 

بعضهم قال إن الإنسان قد نفذ من أقطار السموات 
والأرض رغم أن الله سبحانه وتعالى قد تحدى الجن والإنس أن 
ينفذوا من أقطار السموات والأرض . . بعض العلاء أراد أن 
يسهلوا المسألة على الله تبارك وتعالى (!!) وقالوا إن المقصود 
بهذه الآية ( سلطان العلم ) ونقول لهم : إن القصود. هنا هو 
سلطان الله سبحانه وتعالى » فلا تسهلوا المسألة ولا تهونوا من 

قدرات الله جل جلاله . 


إن القمر الذی وصلوا اليه هو ضاحية من ضواحی 
الأرض » وهو آقرب الکواکب اليها » وأين القمر من آقطار 
السموات والأرض ؟.. إنه کوکب من کواکب السیاء الدنیا 
التى تعلوها سبع سموات » کل سماء تحتل مساحة هائلة 
لايدركها إلا خالقها والله تبارك وتعالى يقول : 


« رلته لذب ريتكب 4 


1:5 ( الآية ٩‏ سورة الصافات) 


فكل عا نراه ونحن على الأرض . . هو بعض مافى السماء 
الدنيا » ولكن هناك کواکب تبعد عنا مليون سنة ضوئية . 
أى لو أن الأنسان سافر بسرعة الضوء » وهی سرعة هائلة » 
وکل الطاقة الوجودة على الارض لو جمعت فأنها تعجز عن دفم 
بشر واحد إلى الفضاء بسرعة الضوء » فضلا عن أن الجسد 
البشری لایتحمل هذه السرعة . 

نقول أنه لو فرضنا أن انسانا سافر بسرعة الضوء » فهو 
يحتاج إلى ملیون سنة لکی یصل الى هذه الکواکب . . هذا 
ما عرفناه . 

ولکن هناك کواکب وعوالم وشموس لا نعرف عنها شیا . . 
فإذا كان العلم البشری قد استطاع أن یصل بواسطة اطلاق 
التليسكوبات ف الفضاء إلى هذا البعد الوجود فى السماء e‏ فا 
هو الحجم الحقيقى لأقطار السموات والأرض ؟.. 

وأين هذا البعد من قرب القمر من الكرة الأرضية . طبعا 
بعد القمر يساوى لاشىء بالنسبة حجم السموات التى لا يمكن 
لأحد من البشر أن يصل الى مداها . . إلا بسلطان الله تبارك 
وتعالى . 

ولكن لاذا قال الله سبحانه : « الا بسلطان » .. ول تقف 
الآية عند قوله : « يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن 
تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا » ؟. : 

والجواب أنه لو توقفت الآية الكريمة عند استحالة نفاذ الجن 
والانس من أقطار السموات والارض .. لكان ذلك يلقى 

۷ 


الشك على معجزة المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده دون كل خلق الله من 
الملائكة والجن والانس وغيرهم تجاوز سدرة النتهی . . وهی 
المكان الذى ينتهى فيه علم كل خلق الله حتى الملائكة 
المقربين .. ولو بالوحى . 

ان قول الحق سبحانه وتعالى: «لاتتفذون 
الا بسلطان » . . أكد مصداقية معجزة العراج » لان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى سدرة النتهی وتجاوزها 
بسلطان الله جل جلاله . . ذلك أن جبریل كان یتقدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى رحلة العراج وهو یصعد 
السموات سسماء بعد أخرى .. إلى أن وصل إلى سدرة 
النتهی . . فتوقف جبريل وطلب من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آن يتقدم . . وقال جبریل لرسولنا عليه الصلاة 
والسلام : لوتقدمت لاحترقت ‏ ولوتقدمت أنت يا محمد 
لاخترقت .. وکل هذا حدث بسلطان الله تبارك وتعال 
وقدرته وحده .. ذلك أن تكوين جسد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام كان يتغير كلما صعد من سماء إلى آخری » 
لیتحمل ذلك النور الامی فى السموات . 
۰ اننا نقول لهؤلاء الذين یقولون ان القصود فى الآية هو 
سلطان العلم .. أين سلطان العلم من قدرة الله سبحانه 
وتعالى ؟. . وإذا كان الله جل جلاله یقول فى محكم آياته 


( من الآية ۸۰ سورة الاسراء ) 
A‏ 


فهل هذا العلم القليل هو السلطان الذى سينفذ به الانسان 
من أقطار السموات والأرض ؟. . طبعا لا . . ولذلك كل من 
قال إنه سلطان العلم متجاوز فى التفسير » ولكنه سلطان الله 
تبارك وتعالى الذى صعد به نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة 


المنتهى وتجاوزها . 
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الایمان .. والتقدم العلمى 






i‏ تن 


و و ی 2 م۱۳ 
= ب 

وأقول لمن يغترون بالعلم الکو خر أن قليل العلم الذى 
أعطاه الله للانسان هو الذى صنع كل هذه الحضارات والتقدم 
العلمى المذهل الذى نراه والذی ستراه الأجيال القادمة من 
بعدنا إلى يوم القيامة . فإذا كان قليل العلم هو الذى صنع هذا 
كله » فإذا يكن أن يصنع لنا علم الله فى الآخره ؟ 

إذن فالتقدم العلمى كان يجب أن يزيدنا إيمانا بالله وخشوعا 
له سبحانه ونحن نعيش فی عالم الأسباب 5 وهذا العالم تتفاوت 
فيه قدرات الناس فى؛ الاقبال على أسباب الله . . 

إن يد الله مدوده بالأسباب لكل خلقه » والذى يأخذ 
الأسباب بجدية يقوى على غيره » فقطعة الارض التى يعتنى بها 
الانسان ويحرثها جيدا وینتقی ا البذرة الصالحة . . تعطيه 
محصولا جيدا » وذلك الذى يترك الأرض بلا حرث ولا زراعة 
لا تعطيه شيئا » وهذا عطاء ربوبية . 

لقد خلق الله فى هذا الكون أشياء تنفعل « لك » »٠وأشياء‏ 
تنفعل « بك » . . الاشياء التى تنفعل لك تعطيك بلا مقابل » 
وبلا جهد . وبلا عمل منك .. عطاء لا عمل لك فيه . 
فالشمس والقمر والنجوم والغلاف الجوى كلها تعطيك دون 
أن تحتاج منك إلى جهد أو عمل من أى نوع كان . . وعطاؤها 
متساو للجميع : . لا تعطى واحدا أكثر من الآخر » ولا تخص 
شعبا أو مجموعة من الناس بعطاء تحجبه عن الآخرين . هذه ! 

0. 


أما الأشياء التى تنفعل بك . . فهى كل ماعلى الأرض . 
إذا حرثت وبذرت تعطيك الأرض الثم وإذا لم تحرث » ولم 
تبذر لا تعطيك شیثا . إذا بحثت فى باطن الأرض تجد البترول 
والعادن وغير ذلك مما هو فى باطن الارض ‏ ولذا لم تبحث 
لا تعطيك الارض من کنوزها شيا . 

ان الرقی فى الحياة الدنیا والتفاوت بين الدول الختلقة إغا 
يأق من الأشياء التى تتفعل بك . فمن عمل بجد واجتهاد 
یرتقی فى الأسباب ویتقدم بين الأمم » ومن لا يعمل لا يأخذ 


لقد كان الأجدر بنا - كأمة مومنة - آننا يا نرتقی قى عطاء 
الألوهية . نأخذ بالاسباب فى الارض لنرتقی فى عظاء 
الربوبية » ولكننا لم نفعل » وتركنا غيرنا يرتقى بالأسباب ونحن 
لانفعل شيئا !!. 
الأمم التى أخذت بالأسباب . . أعطاها الله سبحانه وتعالى 
حرث الدنيا ولوكانت كافرة > oy‏ الله سبحانه وتعال يقول : 
》 تراد رن کیرک ے3 
و ۶ it e‏ 
درت الدمًا تیمها وار 
ف لرن صب » 
(الآية ۲۰ سورة الشوری) 
١ه‏ 


إن عطاء الدنيا هو عطاء ربوبية لابد أن نأخذ فيه 
بالأسباب .. الله سبحانه وتعالى أعطانا فى بداية الخلق 
وبلا أسباب مقومات ضروريات الحياة واستمرارها . . فمنذ 
عهد آدم والاء وامواء والطعام وهی ضروریأت الحياة مكفولة 
للإنسان » لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى استدعاه للوجود » 
فكان لابد أن يضمن له مقومات حياته . . لذلك أوجد 
سبحانه الماء الذى یشرب منه . والثار التى يأكلها لتحفظ 
حياته . . والهواء الذى يتنفسه . والأرض التى يسكنها . . كل 
هذا من ضروريات الحياة وجده الانسان من أول الخلق على 
الأرض دون أن يبذل جهدا فيه . فإذا أردت أن أترف حياق 
وأرتقى بها . فلابد أن أعمل عقلى المخلوق من الله فى الكون 
المخلوق والمسخر لى من الله .. وبذلك أصل الى حياة 
م التى كما قلنا يتم فيها الشیء فى زمن أقل وعجهود 
قل . 





or 


آیبات الله .. وارتقاء الکو 





ES 3‏ 27 ل 


لقد آعطانا الله سبحانه وتعای ضروریات الحياة » وأعطانا 
العقل والأسباب التى تعطینا ترف الحياة » ثم طلب منا أن 
نتدبر فى آيات الكون » وألا مر على هذه الآيات ونحن غافلون 
عنها .. لذلك فإن التقدم الذى حدث كله.. حدث من 
علماء تدبروا فى آيات الكون » واستطاعوا أن يصلوا إلى قوانين 
الله فى كونه . . وأن يستخدموها فى التقدم بحياتهم .. هذا 
هو العلم . . الأخذ بآيات الله فى الارض . 


ولكن هل خلقنا الله سبحانه وتعالى لنعيش فى كون 
الأسباب فقط ؟. . لا . . إن هذه مرحلة من رحلة الحياة 
الطويلة » وف الرحلة التى نعيشها فى کون الأسباب لابد أن 
نتعب حتى نستريح » فالذين قدموا كل الاختراعات للبشرية 
تعبوا حتى وصلوا اليها . . ربا سهروا ليالى طويلة بلا نوم . 
واجتهدوا حتى وصلوا إلى مايريدونه .. هذا هو قانون 
الدنيا » فلابد لكى تنجح أن تذاكر . . ولابد لكى تحصل على 
مرتب أن تعمل . . وهكذا 

o a I‏ لاوز چاه واه 
غير عطاء الربوبية وهو عطاء الألوهية » ولکی د تستحق عطاء 
الألوهية لابد اد کا کا کے اتات ی ال وأن 
تلتزم بنیج الله حتى تستريح فى نعيم الله فى الاخره . 


or 


وأنت مهما تعبت فى الدينا ومهما تنعمت » فان مصيرك ما 
أن تفوتها بالوت » وإما أن تفوتك هی بقلة عطائها لك . . 
ولكن الله سبحانه وتعالى فى الآخرة يجعل النعيم خالدا إذا انت 
تعبت فى العمل بنهجه فى الدنيا . 

jb‏ نقول : إن المج الایانی كان یقتضی أنه كلما زاد 
الانسان رقيا فى العلم . . إزداد إيمانا وخشوعا لله سبحانه 
وتعالى . . وأننا يجب أن ننسب كل شىء فى الكون إلى خالقه 
وموجده وهو الله سبحانه وتعالى . . ونعرف أنه ما كان من 
الممكن أن نتقدم » أونزداد ترفا فى الکون ‏ إلا لأن الله 
سبحانه وتعالى قد وضع فى كونه من الأسرار والقوانين ما يمكننا 
من ذلك » ولکتنا بدلا من أن ننسب الشیء لفاعله ‏ نسیناه 
لأنفسنا » واعتقدنا أننا حققنا ذلك بذاتیتنا . . وبعلمنا وحسینا 
أننا نسیطر على الأشیاء بعقولنا وبقوانیننا . . ولیس بتسخیر الله 
غذه الأشیاء لنا . 


وکانت هذه هی بداية البعد عن منهج الله . . والاعان 
ناهج البشر .. لأن الأنسان اغتر بعقله وقدرته . 


َك 


قصل الرابع 





الانسان يعيش فى الدنيا وقد ألف أشياء 

تعود على رؤيتها ومعايشتها حتى صارت 

جزءا من حياته لاتلفت انتباهه » وهو 

ما نسميه الثابت وغير المتغير فى الحياة 

الدنيا . . إنه ألف أن تشرق الشمس كل 

يوم وأن تغرب » وألف الليل والنهار 

وألف البحار بقوانینها » والأرض بمظهرها الثابت غير 
المتغير . . ألف كل عطاء الاشیاء الثابتة فى هذا الكون . 
لايتأمل فى خلقها ولافى نظامها . وقد لايتساءل عن القوة 
والقدرة التى خلقتها والتى تحفظها وتبقيها تعمل بهذا النظام 
الدقيق . . ولذلك فإن هناك عددا كبيرا من الناس لايفكرون 
فى تلك العطاءات الثابتة فى الكون .. بل يأخذونها كأشياء 


إن من العجب حقا أن الناس تزداد علا كلما تقدم الزمن ع 
. ولكنها ‏ فی نفس الوقت ‏ تقل عملا بمنهج الله ! نحن كل يوم 
نزداد علما بقوانين الله وآياته فى كونه » وكان من المفروض أن 
ذلك العلم يقربنا الى الله سبحانه وتعالى » لأنه يكشف لنا من 
أسرار قدرة الله فى كونه » ولكن زيادة العلم تزيد من شهواتنا 
بالنسبة للحياة الدنيا وتمسكنا ما . . ونظراتنا المادية الیها 
فكلما تقدم الوقت .. سيطرت الشهوات على النفس 
البشرية » فكل يوم يمر يعطينا زيادة فى العلم ونقصا فى العمل 


۹ 


وذلك مصداقا لقوله جل جلاله : 
E‏ 


(الآيئان > . ۷ سورة العلق ) 

أى أن الطغيان البشرى يأتينا حينا نظن أننا قد استغنينا عن 
الله سبحانه وتعالی ولم نعد فى حاجة إلى العبادة . فالعلم ظاهرا 
يحقق لنا مانريد . إذا اردنا السفر وجدنا طرقا مريحة سهلة 
وسريعة فى طائرات مكيفة الحواء.. لايحس الانسان فيها 
بتعب » وإذا أردنا الطعام والشراب وجدناه معدا لنا بطريقة 
حديثة وفى اكياس نظيفة » وتستطيع وانت جالس فى بيتك ان 
تستخدم التليفون فيأيتك كل ماتريد » وإذا أصبنا برض 
وجدنا أحدث الأجهزة العلمية التى تصور لنا كل ماهو داخل 
وماهى طريقة علاجه ؟ إن الأجهزة الحديثة تصور لنا مقاطع 
من كل مافى جسد الانسان .. مقاطع المخ تبين لنا مكان 
الجلطة او الاصابة » مقاطع من الكبد تحدد لنا أين المرض 
وماهى درجته . . وماهى وسيلة علاجه . 

ولقد تقدمت محالیل الدم . . لتعطينا صورة دقيقة لكل 
مکونات اللم . . حتی آصبح الناس یعتقدون ان الطبیب هو 
الذى یشفی ۱۱ بیتا الطبیب یعالج فقط » والله هو الذی 
یشفی . 

وقد یکون العلاج خطأ فیکون من أسباب إنتهاء الاجل . . 
وقد يأق الشفاء على يد طبیب شاب حدیث التخرج » بینا 
فشل أساتذته الذين علموه ف معرفة أسباب الشفاء . . 

۷ 


وليس معنى ذلك أن الطبيب الشاب يعرف اكثر من أساتذته 
الذين أخذ العلم عنهم ؟ ولكن معناه ان لكل شفاء موعدا 
حدده الله سبحانه وتعالى . فإذا جاء موعد الشفاء » كشف 
الله هذا الطبيب الناشیء . . عن سر الداء فعالجه » بينما فشل 
اساتذته فى الوصول الى العلاج » ولكن الناس لا تلتفت الى 
هذا بل ينسبون الشفاء الى عبقرية الطبيب ! 


وهكذا يقل تذكر الناس للقدرة الاطية » ویزید اعت‌ادهم 
على القدرة البشرية وما تستطيع ان تحققه ظاهرا . فيلتفتون الى 
اسباب البشر وينسون المسبب !! ويعبدون النعمة وينسون 
المنعم !! فاذا احضر احدهم نوعا من الفاكهة الممتازة يقول 
هذا من انتاج مزارع فلان !! وینسی ان المعطى وخالق هذا هو 
الله سیحانه وتعال ۳ 
ان قليلا متا - للاسف - هم الذين إذا بدأوا فى تناول الطعام 
بدأوه بسم الله الذى أعطى وخلق ووهب . . واذا اشبعوا فان 
الكثيرين منهم نادرا ما يقولون الحمد الله الذى رزقهم بهذه 
النعم . . بل ان الانسان يعبد عقله » فيعتقد ان ما حققه فى 
الحياة من نعم . . هو من ناتج هذا العقل لأنه ذكى » ولأنه 
مفكر وعبقرى » ويتباهى بذلك أمام الناس » ويعتقد ان 
النعمة لاتزول عنه لأنه يحسن التصرف ويحتاط لكل شىء » 
تماما مثل صاحبه الجنتين الذی نسب النعمة لنفسه . . وقال 
کا يروى لا القرآن الکریم : 
« ومكل EAE‏ 


了 


واا وم أخلالصاءة یه لین ودد 


o 


ری نا ¢ 
( الآيتان ۳ و۳۱ سورة الكهف ) 

فكأن صاحب الجنتين قد نسب النعمة لنفسه » وقال إنه 
بأسبابه البشرية قادر على أن يحفظ النعمة ويبقيها ‏ وأنها 
لاتزول عنه ابدا ! 

ونحن حين نرى شيئًا جميلا لابد أن نتدح الصانع » ولكننا 
فى هذه الأيام نتدح البشر فنقول إن فلانا جعل من ارضه 
جنة !! وان فلانا قد فعل كذا وكذا » وان فلانا قد اخترع كذا 
وكذا » ولانقول بعون الله ولابتوفيق الله . . ولانذکر الله 
تبارك وتعالی الذى هو المعطى وهو المانع !! 





۹ 





00 
وما دمنا نعتمد على اشياء تعطينا الراحة وتحقق لا النعيم 2« 

نحسب أننا قد استغنينا بعملنا عن قدرة الله » ويؤمن الانسان 
بنفسه » حتى أنه يشرع لنفسه با يتناقض مع منهج الله » 
ولايكتفى. بهذا » وإنما يصف النهج السماوى بأن فيه قسوة !! 
ویفتری OU‏ فيه تخلفا أو أنه لايساير العصر !! والحقيقة ان 
الذى يتخلف هو الذى يبتعد عن منهج الله . 


وسر ارتكان الانسان الى الحياة المادية واعتیاده عليها إغا 
حدث لأن هذه المادية لاتقيدنا بسلوك معين ینم شهواتنا » 
بینها منهج الله يقيد سلوكنا فى الحياة با يحقق لنا الحياة 
الكريمة » ولكننا لانلتفت الى ذلك , . 

ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى عندما قال لی لاتسرق قد 
قيد حريتى فى ان أمد يدى إلى مال غيرى . . هذه نظرة ضيقة 
ولكنه فى الحقيقة قد قيد ا جد كله فى ان يمد يده الى مالى . . 
فحان ‏ وأنا الفرد الضعيف ‏ من مجتمع يمكن أن يجردن من 
كل شىء . 

وحين يطلب منى سبحانه وتعالى . ألا اعتدى على عرض 
غیری » يكون قيد حريتى فى آننی إذا أعجبت بامرأة 
متزوجة من غيرى أن أغريها واعتدى عليها . ولكننا لاننظر إلى 
أن الله سبحانه وتعالی قد منع الألوف من الازواج والشباب فى 
أن يعتدوا على عرضى ليصبح مباحا للجميع . 

۳ 


هذا مايفعله منهج الله . . أنه يحمينى » ويحمى مالى 
وعرضى وأولادى .. ولكن نظرق الضيقة وشهوق 
العاجلة . . تنسينى ماحانى الله منه » ولهذا كلا تقدمت 
الحضارة المادية . . انحدرت الأخلاق وتدهورت » وأضبح 
ماهو حرام مباحا فى عرف المجتمع وليس بقوانين الله . 

ان الانسان حين يظن انه قد استغنى بعلمه او بجاهه او 
بماله او بقوته » او بأشیء ما أفاء الله به عليه . . یأق الله جل 
بالموت » وإما بقيام الساعة وتدمير كل ماهو مألوف للانسان فى 
الدنيا يعتقد أنه حققه بذاته » ليقول له الله سبحانه وتعالى . . 
مادمت قد حققته بذاتك فاحتفظ به ان استطعت الى ذلك 
سبیلا . 


:ان ا حقيقة الأولى ف الحياة هی الوت 5 والوت یقف آمامه 
كل ما فى الدنيا عاجز خاشع ذليل » فأشهر الاطباء الذين 
اعتقد الانسان انهم يحفظون عليه صحته » وأنهم يستبقون 
الحياة فى جسده » يقفون عاجزين خاشعين أمام الوت 

لايملكون حيلة ولايستطيعون سبيلا .. 
كذلك النعمة التى اعتقد الأنسان انها تستطيع ان تحقق له 
مايشاء ومايريد » وانه بقوته وسلطانه يستطيع ان يفعل 
ما يشاء . . تقف هی الأخرى عاجزة عن أن تعطيه من القدرة 
والقوة ما يبقى الحياة فى جسده . وق ساعة الاحتضار یری 
الانسان كل ما غاب عنه وکل ما آخبره الله به وطلب منه ان 
يؤمن به يراه آمام شاهدا . . انها اللحظة الى تمد فیها 
5 


اليشرية  .‏ ويصبح الانسان الذى كان يعتقد أنه القادر العزيز 
القوى . . ذليلا خاشعا لايقدر على شىء ! .. ' 


وبخروج الروح يخرج الانسان عن كل مألوف الحياة الى 
عالم آخر لا إلف له به » والموت ليس نهاية كا يعتقد كثير من 
الناس ولكنه انتقال من حياة الى حياة . . من حياة دنيوية 
ها قولنيتها . . الى حيلة برزخية لها قواتين اخری . . ويرى مالم 
يكن يراه . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


عة ا ید 4 
(من الاية ۲۲ سورة ق) 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه 
الشريف : 

( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ) 

كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » « ان الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا ؟! » كيف يقول الرسول صل الله عليه 
وسلم .. «إن الناس نيام» بينا هم فى حياة اليقظة التى 
يعيشون فيها ؟ «فإذا ماتوا انتبهوا » .. وكيف يكون 
الانسان وهو مستیقظ وحی عاذ الأرض حركة نائا ؟ ۰ فإذا 
مات ورقد فى قره يكون منتبها ؟ . . 

نقول ان الناس فى الحياة الدنيا تشغلهم شهواتهم وأموالهم 
وما يريدون تحقيقه فيها . . يشغلهم كل هذا عن حقيقة الحياة 
الدنيا < فلا یتدبرون فی آيات الله . . ويسوق الله سبحانه 


ای ان ی ی ليجعلهم يؤمنون ولكنهم 


یعرضون » فكأنهم نيام عن حقيقة ماحوهم » فإذا ماتوا رأوا 
كل شیء غا وعدهم الله به واضحا جلیا لا لبس فيه » فتكون 
هذه لظة الانتباه إلى الله ومنبجه وحقيقة هذا الكون . 


العينين . . فاذا أبصر رأى وعرف . إذن اول مايخرج الانسان 
عا ألفه فی الدنيا هو الموت » والانسان عندما يحتضر يرى 
مصيره ما الى الجنة وإما الى النار . . انه ساعة الاحتضار 
يعرف يقينا أنه سيموت لا يراه فى هذه الساعة . . والناس 
تعتقد أن الاحتضار بالنسبة لكل إنسان مساو للآخر » فكل 
إنسان يحتضر ويموت » ولكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعال 
بنفس الطريقة » بل من هنا يبدأ الاختلاف « واقرأ قول الله 
جل جلاله : 
مک ب وو 76 ےا سل ا 
« ان وه الک سین پوت سم 
E 1 ۳‏ 
مداتفا مهس عون © 
رالایة ۳۲ سورة النحل ) 
والانسان الکافر غير المؤمن يرى آیضا ساعة احتضاره 
الملائكة ع( ولکن الصورة ختلفة اما .". 
فالانسان الطيب المؤمن يرى ملائكة الرحة يدنخلون عليه 
مبشرين بالجنة » ويقرأون عليه السلام ... وتكون وجوههم 
مستبشرة » وحينئذ يفرح الانسان المؤمن . . لأنه سينتقل ال 
حياة طيبة أحسن ممأ كان فيه فى الدنيا » ويكون وجهه مستبشراً 
YY‏ 


وأساريره منفرجة وهو يرى أن دار الاختبار قد انتهت » وائه 
سينتقل الى دار النعيم يتمتع فيها بقدرات الله تبارك وتعالى » 
يتهلل وجهه » وحين تنظر اليه وهو يحتضر تعرف انه يجس بأنه 
منتقل الى مكان أعلى من الذى عاش فيه » وان وعد الله له 
بحسن العاقبة قد تحقق بالفعل . 

والكافر يرى الملائكة ايضا وهو يحتضر . . وفى هذا يقول 
الله تبارك وتعالى يصف هذا اللقاء المشئوم : - 


حرش 3 


0 رى | یر ديكروا رجه یضرا 


وجو وبرع و وقاعداب رن 51۷ 
人‏ 


« الایتان ۵۰ واه سورة اه 
وهکذا نری الفارق امائل بين الانسان المؤمن » والانسان 
الکافر ساعة الاحتضار . اللائكة تقول للانسان الکافر . 
هأنتذا ترى ما كنت تكذب به ف الحياة الدنيا 3 وتری العذاب 
الذى ينتظرك . . فإن كان لك قوة أو قدرة » فاخرج نفسك 
غرتك قدرتك فى الدنيا فبغيث وظلمت وعصيت » وقلت 
على الله غير الحق . . واستکبرت فى الأرض . . والآن أنتهى 
كل ما ألفته فى حياتك الدنيوية .. فالهتك 5 التى كنت تعبدها. 
من دون الله هربت واختفت لأنها زيف . . واصدقاؤك الذين 
كانوا يعينونك على الباطل وعلى المعصية لايملكون لك ولا حتى 
Rr‏ رین 
اصبح الآن عاجزا عن أن يحميك , 
Tf‏ 


دع 






هناك ضرب وايذاء من الملائكة للكافر » الذى طعم خير الله 
ومنع شكره 6 

والعروف ان العذاب لايكون إلا مع وجود الحياة » فأنت 
لاتستطیع ان تعذب جسدا ميتا » ولکن لکی يحس الجحسد 
من اللائکة من ضرب وایذاء . إنما يحدث ساعة الاحتضار 
وفى الجسد حياة .. ولذلك تجد الکافر عند موته وجهه 
مکفهر وعضلاته وجهه منقبضة › وهو یری المصير الاسود 
الذی ینتظره . 
وذلك بخلاف الحياة الدنیا . . ففی الدنیا قد یکون للکافر من 
الجاه والعز والسلطان والعلو والشرف ما لیس للمؤمن » ولکن 
ساعة الاحتضار تبدأ التفرقة وینتهی کل ما الفناه فى الحياة 
الدنیا حيث يرى الکافر الملائكة وقد جاءوا بقدمات العذاب 
واغهالوا ضربا عليه » ویری المؤمن الملائكة وقد جاءوا عقدمات 
النعيم وبشرى الجنة . . بل إن هناك تحديا من الملائكة . . 
للكافر ساعة احتضاره 357 واقرأ آقول الله تبارك وتعالى : 


« راو زرا زب رکه اسر 
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م `° 


۳ مر سم و و 5 ۳ 
یمد رب امنهر 
EE‏ 
ومن الآية ٩۳‏ سورة الانعام 

الملائكة يقولون لكل ظالم أو كافر يحتضر . . إن كانت لك 
قوة الآن كا كنت.تدعى فى الحياة الدنيا فاخرج نفسك مما أنت 
فيه . . خلص نفسك إذا كانت لك قوة او نفوذ » “ولكنك 
لاتستطیع . . لقد كنت فى الحياة الدنیا تدعی أن لك قدرة 
وقوة ۳ ولكنك الان عرفت ا حقيقة 2 وعلمت أن القوة لله 
جیعا » وآن کل ماعندك من الطاقة او القوة او السلطان كان 
من الله . . آما ذاتك فلم تكن تملك شيئا . لقد صورت لك 
نفسك أنك تستطيع وتستطيع وانك قادر » ولكنك الآن فى 
لحظة الصدق التى ليس فيها ظن ولاشك ولكن فيها يقين . 

وعندما ینتقل الأنسان الى حياة البرزج . . وهی نوع من 
الحياة يعيشها الإنسان بين الموت والبعث » فان الله سبحانه 
وتعالى أخيرنا بالقليل عن قوانين هذه ا حياة . . ولكنها نوع من 
الوجود 8 

الإنسان يسمع وهو ميت ولكنه لايستطيع أن يرد .. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب قتلى غزوة بدر من 
الكفار فناداهم » فقال ياأبا جهل بن هشام » يا أمية بن 
vi‏ ياشيبة بن ربيعة » أليس قد وجدتم 
مازعد ربكم حقا ؟ فإنی قد وجدت ماوعدنی ری حقا . فسمع 
عمر رضی الله عنه قول النبی صلى الله عليه وسلم فقال : 

11 


یارسول الله كيف یسمعون وأنی يجيبون وقد جيفوا ؟ فقال 
والذى نفسى بيده سیون بأسمع لما اقول منهم ۰ ولكنهم 
لايقدرون ان يجيبوا ) 

والله سبحانه وتعالى قد أنبأنا فى القرآن الكريم . . ببعض 
مايحدث للموق فى قبورهم .. فقال جل دان 


و ويا وک 
ار ۳۳ َال فود أَسَدَ لاب ¢ 
والآية 45 سورة غافر» 

ومعنى ذلك أن هناك حياة فى البرزخ . . وأن هذا النوع من 
الحياة فيه تعقل للإنسان يجعله يميز بين الأشياء » وإلا لو كان 
القبر سكونا وغيبة تامة عن الوجود » ما كان يمكن أن یعرض 
آل 0 مرتين فى كل يوم . . وكونهم يعرضون على 
النار . . معناه أنهم يستطيعون أن يميزوا » وإلا لما عرفوا أن 
هذه نار » وأنهم سيعذبون فیها » لأن عرضهم عليها كل يوم 
لايمكن أن يكون له معنى . . إلا إذا كان يؤلهم إيلاما نفسيا 
شديدا . . لأ نهم على يقين أنه سيعذبون فيها 2 وانتظار البلاء 
آشد من وقوعه » ولو م يكونوا يتألمون من هذا العرض 
ما عرضوا علیها . . لأنه فى هذه الحالة لایکون هناك هدف قد 


۷ 





إن فى قول الحق تبارك وتعالى : 
«النار يغرضون عليها غدوا وعشیا» 


.. اشاره إلى أن هناك نوعا من الزمن فى حياة البرزخ 
يختلف عن مقاييس الزمن الذى نعيش فيه » لآن الغدو 
والعشی اوقات من صفات الزمن 2 

ولکن متی یعرض آل فرعون على النار غدوا وعشیا ؟ 

.. ان الآية الكريمة تعطینا حالتین لآل فرعون هما : 
العرض على النار» ودخول النار . . هل كان آل فرعون 
يعرضون على النار فى الحياة الدنيا ؟ .. طبعا لا . . انم لو 
رأوا النار وهم فى الحياة الدنيا لسجدوا لله تبارك وتعالى ولقتلوا 
فرعون ذلك الاله المزيف › لأنه فى هذه الحالة سيوردهم 
النار . . مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : 


一 


ر وو کور و مر می ارس ]و رس قر کم 2 
8 يعدم مه کوم یمزر نار وشن 
1 درو و 
لورد ورود # 
« الآية ۹۸ سورة هود » 
فلو أن آل فرعون كانوا يعرضون على النار فى الحياة الدنيا 
لعرفوا أن عبادتهم لفرعون ستؤدى بهم الى العذاب » وما كانوا 
عبدوه ابدا 55 
۸ 


ولو قلنا أن آل فرعون يعرضون على النار يوم القيامة . 
لكان ذلك خطأ لانجم يوم القيام يدخلونها . . والله تبارك 
وتعالى يقول : 1 
《ER 有‏ 

ومن الآية 45 سورة غافر » 
ومراحل حياة الانسان ثلاث : الحياة الدنيا » وما بين الموت 
والبعث ( وهى حياة البرزخ ) » وعندما تقوم الساعة . هذه 
المراحل الثلاث سنحاول أن نحدد من خلاها متى يعرض آل 
فرعون على النار . . 
وإذا كان ذلك لم يحدث فى الدنيا ويوم القيامة يدخلون 
النارء فان العرض لابد أن يتم ما بين الوت والبعث . . ای 
فى حياة البرزخ . 

اذن فهناك حياة ف البرزخ .. ومن خلال هذه الحياة 
يعرض آل فرعون على النار . 

والسؤال هنا: هل يعرضون على النار وهم فى 
قبورهم ؟ و أو أنه يتم ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يجمعهم 
لیعرضوا على التار . . 

وسواء تم العرض وهم فى قبورهم .. أو بای طريقة 
آخری . . فإننا نعرف من الاية الكريمة . . بان هناك نوعا من 
الحياة فى البرزخ فيه تعقل وإحساس .. ونعرف ایضا أن 
الانسان فى البرزخ یعرف أين مصيره إلى الجنة أم إلى النار » 
وأنه یری مقعده فى الحنة أو مقعده فى النارء وذلك مصداقا 
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لرسول الله صل الله عليه وسلم : 
«القير إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» . 


ولذلك فإن عذاب القبر أن يرى الإنسان مقعده من النار 
عذاب رهيب » لأنه کا قلنا انتظار البلاء أشد من وقوعه 5 
ذلك أنه لوعرفت مثلا يقينا أن ابنك الوحيد سيموت فى حادث 
سيارة بعد عام .. ألا يكون ذلك عذابا لك طوال هذا 
العام . . حتى أنك ت تتمنى الموت ليريحك من هذا العذاب . 
اذن فانتظار البلاء 人‏ عذابا من وقوعه 。 

على أن هناك آية اخری . فى قوله تبارك وتعالى : 


一‏ کت سا 


تاوا لاوا ماب عا 
دوا سوام ا اخ سا سڪ نارن صت 
ره 


« الآية ۱۳ سورة المتحنة » 

لابد أن نلتفت الى قوله سبحانه وتعالى : «کا يئس الکفار 
من اصحاب القبور » . . ومعنی انهم يئسوا أن هناك نوعا من 
التعقل قد أدخل فى نفوسهم اليأس . لأنه إذا كان الانسان فى 
قبره بلا إحساس ولا شعور . . فهو لايملك القدرة على أن يأمل 
أو ييأس » ولكن كونهم يئسوا يدل على أنهم عرفوا يقينا أن 

هذه بعض الصور التى أعطاها الله لنا عن حياة البرزخ . . 

Ve 


لنعرف أنها حياة ها قوانینها » ولنعرف أن الله سبحانه وتعالى 
قد اختص آل فرعون بالعرض على النار فى حياة البرزخ . 
لیتجبرهم وعبلاتهم لفرعون .. لأن هذه ليست معصية 
( اوامر ) » ا زآمر ) .. ولان آل فرعون جاءهم 
موسی بآيات كثيرة ند تثبت الألوهیه لله سبحانه وتعالى وحده » 
رن سخروا پا » وان إدخال الكافرين والعاصين ! !م ۽ النار 

يتم إلا بعل الحساب یوم القيامة ۹ ولكن مرحلة الحياة ف 
AEA SEG VE‏ 
فيكون فى نعيم لأنه يعرف ما ينتظره.. . وأما يكون من آهل 
النار والعياذ بالله . . فيكون فى عذاب شديد لأنه يعرف 
ماینتظره . . أما دخول الجنة أو النار . . فلا يتم. إلا بعد 
الحساب يوم القيامة . 


وخلاصة القول أن الانسان كلا تقدم فى العلم حسب- 
زيفا- انه قادر» ob‏ القدرة من ذاته » وأنه متمكن فى 
الارض » فيأق الموت ليفيق من وهمه الكبير » ويعرف أنه 
لاذات له وأن كل ماهو موجود فى الدنيا هو من صنع الله 
لأن التوبة ساعة الاحتضار توبة إجبار بعد مارأى » وعندما 
يرى الانسان مصيره ساعة احتضاره لاتكون التوبة إيانا . 
لأن الايمان لابد أن يكون بالغيب مصداقا لقوله تعالى 


« بوک بیج لكر 4 
« من الآية ۳ سورة البقرة » 


وقد انكشف له ما كان غيبا عنه وانتهت مرحلة الايمان 
ام . 


أخيرنا الله سبحانه وتعالى أن هناك نوعا 
من الحياة فى البرزخ . . ولكن الناس تعيش 
هذه الحياة بمفهوم الحياة الدنيا وهذا خطأ . 
لأن مفهوم الحياة الدنيا له قوانينه » وحياة 
البرزخ لها قوانينها » والحياة فى الآخرة ها 
قوانینها . وکل من هذه القوانین تلف تماما 
بالنسبة للانسان . . 
فالحياة فى الآخرة مثلا أبدية ليس فيها موت » والحياة فى 
الدنیا فيها موت » والحياة فى البرزخ فيها كشف لما هو غيب 
عنا » والله تبارك وتعالى قد عرفنا ببعض الآيات الكبرى التى 
ستحدث عند نهاية العام . 
هذه الآيات التى نتحدث عنها نعرف يقينا أنها ستحدث » 
لان الله جل جلاله آخبرنا بها . ولكن ليس من المفروض أن 
نعرف كيفية حدوثها . 
إن هناك فرقا بين أن تؤمن بالحقيقة » وأن تعرف كيفية 
حدوثها . فالإيمان بالحقيقة شىءء والإيمان بكيفية حدوثها 
شیء آخر . كيفية الحدوث هذه من غيب الله سبحانه وتعالى » 
ولذلك عندما سأل ابراهيم ربه عن الكيفية التى تحدث بها 
عملية احياء الوق كايروى لنا القرآن الكريم : 
و ول ارم رارکت ولو تلاو 
وو عار ۶ج وح 
وین تال رح ری حلی ¢ 
( من الآية ۲۲۰ سورة الیقرة) 
۷ 


حاول بعض الشککین من الناس أن يفسر هذه الآية على 
أساس أنها تمس إيمان ابراهيم أب الأنبياء عليه السلام . 
وهذأ افتراء على ابراهيم » 51 الله سبحانه وتعال تا 
ابراهیم للناس اماما . . وخحصه تمحصيا وابتلاه بابتلاءات 
لا حصر فا ولا عد » ثبت فیها ثبوت الجبال الرواسى » وجعل 
من ذریته الأنبیاء . ولا يكن أن یکون كل هذا التکریم 
لابراهیم عليه السلام .. الا أن یکون موّمنا حقا. ومن 
آساسیات إيمانه ان الله قادر على أن يحيى الوق . 

لقد كان سؤال ابراهيم هنا عن الكيفية فقط › وأراد الله 
تبارك وتعالى أن يفهم ابراهيم وكذلك الناس جميعا ألا يسألوا 
عن الكيفية » لأنك مع الله سبحانه وتعالى لا تسأل كيف ؟. . 
فالله يقول للثىء : دكن فيكون » . . والكيفية هنا فوق 
قدرات العقول كلها » ولذلك أدخل الله جل جلاله ابراهيم فى 
تجربة ايمانية » وذلك فى قوله تعالى : 


AE 到 天 过 有 
کر ی ناج میک سیر اه‎ 
# رک‎ 


(من الاية ۲۲۰ سورة البقرة) 
هل عرّف الله سبحانه وتعالى ابراهیم عليه السلام 
بالكيفية ؟ . . | و ولكنه جعله يشهدها دون أن يعطيه ~- 
أسرارها » لأن هذا كا قلنا- فوق قدرة العقل البشری . 


Ye 





هذه القصة لم تحدث مع ابراهيم وحده » بل حدثت مع 
أحد أنبياء اليهود » وحذثت مع زكريا عليه السلام » وحدثت 
بع مریم عليها. السلام . 


لقد مر حد أنبياء اسرائيل على قرية دمرها عذاب من الله 
تبارك وتعالى . . فقال کا يروى لا القرآن الکریم : 


e‏ 7 راو هیال 
0 3 ان ۳ 


من الآية ۲۵۹ سورة البقرة ) 
هذا النبى تساءل عن كيف سیحبی الله هذه القرية بعد أن 
دمرت تدميراً شديدآ ؟ . فأراد الله سبحانه وتعالى أن يلفته إلى 
أنه ليس مع الله كيف ؟. فأماته مائة عام ثم بعثه » وسأله 
كا يروى لنا القرآن 00 


A ولگ 000 نوم‎ 多 
هار‎ 
(من الاية ۲۰۹ سورة البقرة)‎ 
إنه عندما سأل عن الكيفية آماته الله مائة عام ثم بعثه » ولا‎ 
۷٦ 


استيقظ لم يكن شىء فيه قد تغير » بل كان على نفس اطيئة التق 
مات عليها . . استيقظ شابا قويا » لاشىء حوله ينبئه بأنه 
مات ماثة عام .. ولذلك عندما سأله الله تعالى : ط كم 
لبشت ‏ ؟ . قال قياسا على عادة النوم عند الإنسان : ليت 
یوم أو بَعْض یوم 4 . . لان الإنسان لا يستطيع أن ينام أكثر 
من ذلك . حينئذ أعطاه الله سبحانه وتعالی الدليل المادى على 
أنه مات مائة عام ثم بعثه .. فقال جل جلاله : 


« ور ایک کرابت ريت واظرال 
جار تايه کاس اظ رر الوط ام کت 
نیما کا 4 


(من الآية ۲۵۹ سورة البقرة ) 
وهكذا أراه الله سبحانه وتعالى من قدراته كيف أنه حفظ لة 
طعامه لم يتغير ولم تؤثر فيه السنون » ثم نظر الى حماره فوجد أن 
الحمار أصبح عظاما نخرة . . أى أنه مات ثم تعفن ثم تحلل 
حتى أصبح عظاما نخرة » وهذا ما لا يکن أن يحدث بين يوم 
وليلة » ثم أعطاه الله آية أخرى ليشهد عودة العظام النخرة 
وعودة الحياة الى حماره . . حينئذ قال : 
( من الآية ۲۵۹ سورة البقرة ) 
إن طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . . قد أوقف الزمن عن 
الطعام فبقى طازجا لم يفسد. وأجرى الزمن على الحار 
۷۷ 


فأصبح عظاما نخرة ۴ إبله تبارك وتعال یفعل بقدذرته الشیء 
وضذه » ولكن هل أراه الله جل جلاله الكيفية الق يتم بها 
ليعرف أن الله على كل شىء قدیر . 

وزكريا عليه السلام حين دخل المحراب على مريم فوجد 
عندها فاكهة فی,غیر موسمها ماذا فعل؟ . . لقد اتجه الى الله 
سبحانه وتعالى بدلائل القدرة الق رآها 0 وطلب منه جل 
جلاله أن يرزقه بالولد . لكن زكريا تذكر الأسباب وكيف آنها 
منعدمة عنده وعند زوجته فقال کا يحكى القرآن الكريم فى 
قوله تعالى : 

AT‏ وو میرکت 
ارب کول وقد ب نی اڪ اران 
ار کال امه مایا 4 


(الاية ٤٠‏ سورة آل عمران) 





۷۸ 





وح و e BOE‏ 2 
سيعطيه بها الغلام بدون أسباب ؟! إن الأسباب تحكم على من 
هى عاقر وتقدمت فى السن ألا تلد . : فاذا كان زوجها شيخا 
كبيرا يكون الامتناع أكثرء بل يكون ذلك من المستحيل فى 
أسياب البشر . . لكن من سَيِّبَ الأسياب لا تعجزه الاسباب 
ولا تقيد قدرته . . الله سبحانه وتعالى لم يبلغ رسوله الكيفية 
التى سيتم بها ذلك ولكنه قال سبحانه : ل كذلك الله يفعل 
مايشاء » 

ومريم ابنة عمران عندما بشرتها الملائكة بأنها ستلد عیسی 
ابن مریم . . ومع أنها رأت معجزات كثيرة تخرق قانون 
الاسباب . . إنه يأتيها الطعام فى غير موسمه . وإنه يتواجد 
عندها دون أن يحضره آحد » وهذا عطاء من الله لما بدون 
الأسباب » لكن عندما بشرت بالغلام رجعت الى الأسباب كا 
يروى لنا القرآن الکریم 


ان ڪور ول عم ول کی کی کر واه 
ددجا 0 يه وق 
سوت تك 4 


(الايتان ۲۰ و۲۱ سورة عریم ) 


۷۹ 


وق سورة آل عمران : 
ےہ حجار مد ۳ 
53 کک یرل کل 


نم اراک لین 4 


(الآية 4۷ سورة ال عمران) 
ال وس مدي ع ار 
. . والطفل ‏ بأسباب الدنيا ‏ لا يأق الا من اجتماع رجل 
0 لم يخبرها الله سبحانه وتعالى عن الكيفية التى سيتم بها 
ذلك ولكنه جل جلاله قال : 8 قال كذلك قال ربك » . 
كذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى عندما سأله انبياؤه 
ورسله الذين اصطفاهم واختارهم من خلقه . وكلفهم بإبلاغ 
منهج السماء للارض . . ( كيف ) يحدث ماحدث .. قال 
ب جل جلاله :© قال كذلك قال ربك 4 . 
كذلك اذا تحدثنا عن الآية الكونية التى سيريها الله لعباده 
والساعة تقترب من موعدها لا نقول ولا نتساءل كيف يحدث 
ذلك بعد أن رأينا طلاقة قدرة الله » وأنه سبحانه وتعالى 
لا يعجزه شىء فى الأرض ولافى السماء . 
یقول الله تبارك وتعالی فى القرآن ی سای 
من آيات عندما تقترر ب اللهاية ايذانا بفناء العام : 


》 5-7 امد ررض 
EEE 2‏ ق ;88 党‏ 


(الاية 7م سورة النمل ) 


إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا انه بعد أن يصل الناس الى قمة 
العلم الدنیوی .. ويحسبون أنهم قد حکیوا كل شىء » 
1 وسيطروا على كل شي 0 وأصييحت الأرض خاضعة هم . 
يأق الله سبحانه وتعالى بآية تثبت تثبت لهم عجزهم أمام قدرة الل 
سبحانه وتعالى . 

لقد وصل الانسان الى القمرء وقد يصل الى الریخ » 
اراي ا و ا ری 
العام .كله فاصیح الحدث الذى يقع فى منطقة ما > يراه 
الناس فى كل انحاء الأرض فى نفس لحظة وقوعه » وأصبح 
الإنسان يتكلم فى أى مكان من الأرض » فيصل صوته ال 
الدنيا كلها فى نفس لحظة کلامه ‏ وهناك اختراعات قادمة ربما 


اخ فى االو الذى يكون فيه الانسان مغترا بعلمه مفتونا 
بما حقق . . يخرج الله تبارك وتعالى له من الأرض دابة . . هذه 


نی تتحدى قدرات البشر ! فكل ما آتیح هم من علم » 
وکل ما کشفه الله سبحانه وتعالى من أسرار فى کونه للانسان » 
لا يجعله یستطیع أن يجعل الدابة تتکلم . . فیخرج الله سبحانه 
وتعالى 7 من الأرض دابة تکلمهم !! 

هل ستتكلم هذه الدابة لغة واحدة ؟ ٠.‏ 
ا ا ا ة آکبر ؟! لا أحد 
يستطيع أن يجزم بشىء . ولكن هذه الدابة ستثبت للبشر جميعا 
أن علمهم قاصر ومحدود . لقد اعتقدوا ‏ با وصلوا اليه من 
علم ‏ أنهم قد سيطروا على كل مافى الأرض . ثم فى ظل هذا 
الاعتقاد الزائثف جدون هذه الدابة التى تتکلم تتحداهم وتثبت 


كيف سذ ذلك ؟! 

لقد بینا أنه ليس مع ألله كيف . . وستکون هذه الدابة من ۰ 
العلامات التى تدل على أن الساعة آصبحت وشيكة 
الحدوث . . هذه العلامة هی أن تتكلم الدابة أ 

علامة آخری من علامات القيامة يخبرنا با رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یقول : ( لاتقوم الساعة حتی تطلع الشمس من 
مغربها ) 

لقد آلف الناس فى الحياة الدنیا أن الشمس تطلع من 
الشرق . هذا الالف الذی حدث بارادة الله سبحانه وتعال 
یقلبه لنا وخرق قانونه فى آخر الزمان !.. 

كيف سیحدث ذلك ؟ . . 

ليس مطلوبا منا أن نعرف .. والهم أن نظام الکون 
سینقلب » ويأق الله تبارك وتعالی إلى النظام الثابت الذی اعتاد 
عليه الجميع » ليغيره بعد أن ظن البشر أنه باق وأنه سیظل 
هکذا دون تغيير أو تبدیل . . وأن علمهم الذی حصلوه یتیح 
لهم القوة والنعة . 

ثم تأق آية من آیات الله تنقض هذا كله فى لحظة » عندئذ 
یتبین للناس عجزهم وضعفهم » وانهم لا یستطیعون - مع 
قدرة الله جل چلاله حولا ولا قوة . 


AY 


عندما تطلع الشمس من مغربها 
TITIES‏ 
إن هناك فرقا ‏ كا قلنا - بين أن نؤمن بالحقيقة » وأن نعرف 
كيفية حدوث هذه الحقيقة . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آخبرنا أنه قبل قيام الساعة 
ستطلع الشمس من مغربها » وذلك يؤكد لنا حقيقة أن الله 
سبحانه وتعال وحده هو الذى يغير ولا يتغيرء وأنه لاثبات 
ولا بقاء لشیء ف الكون 3 وأن کل مانراه ثابتا يأق له وقت 
يغيره الله می شاء . 
وإذا أردنا أن نضرب لذلك مثلا يقرب ذلك للأذهان ‏ ولله 
المثل الأعلى ‏ بالمجموعة الشمسية التى نعيش فيها فاذا نرى ؟! 
الأرض تدور حول الشمس » والأرض تدور حول نفسها 
والقمر يدور حول الأرض . الا نجا اسمه الفيجا او النسر 
الواقع » والله سبحانه وتعالى قال لنا فى القرآن الكريم : 
( الآية ۳۸ سورة يس ) 
لقد أراد الحق تبارك وتعالى أن يضرب لنا صورة حركة 
الشمس فقال جل جلاله : ظ تجرى » ليلفتنا الى أن حركة 
الشمس سريعة . لأن الجرى أسرع من الثی . . ومستقر 
الشمس مكان لايعلمه الا الله سبحانه وتعالى . . 


ومادامت الشمس ( تجرى ) لستقر لجا » وأن كل و 


فعل مساو له فى القوة » ومضاد له فى الاتجاه . . فيمكننا أن 
نتصور ‏ وهذا مثل لتقريب الصورة فقط . ولا علاقة له اطلاقا 
بكيفية الحدوث ‏ أنه من الممكن إن كان مستقر الشمس هو 
نهاية حركتها فى اتجاه معين » أن ترتد على عكس سيرها وبالقوة 
ذاتها فتطلع من مغریا . 

إنك اذا ضربت كرة بقوة فى حائط معين » فإنها ترتد منه 
بنفس القوة وعكس الاتجاه . فاذا كانت المجموعة الشمسية 
تسیر الى مستقر ها فقد يأق يوم حين ينتهى مسارها - ترتد 
بالعكس . والحق سبحانه وتعالى يقول( والشمس تجرى لمستقر 
ها) أى أن ها مستقراً ستقف عنده . 

قد یکون وقوفها عند الستقر مجعلها ترند فى عکس 
اتجاهها . فان كانت تأق من الشرق » فستأق من الغرب . 

هذا مثل تقریبی لأننا جمیعا لا نستطیع أن نجزم » أو حتى 
نعطی احتالا لما سیحدث » ولکنها صورة تقريبية لیتصور 
العقل البشری امکانية طلوع الشمس من مغرها . 

ويجب ألا يغيب عن آذهاننا حقيقة هامة مرتبطة هذه الآية 
الكبرى . . هی أنه حين تطلع الشمس من مغریها لا تقبل 
التوبة . یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حدیثه 
الشریف : 
رن لله یط ید بالليّل لوب سىء النهارٍ » وط پذه 
بالنهارٍ لوب مء الليل حتی تطلع الشمس من مَغْرِيها ) 

إذن طلوع الشمس من مغربها هو آية کبری من آیات الله 


ستحدث ‏ فإذا حدئت لا تقبل التوبة . 
۸ 






ننتقل بعد ذلك إلى علامة اخرى من علامات الساعت 
عندما تكون وشيكة الحدوث .. اقرا قول الحق سبحانه 
وتعالى ٠  :‏ 





ارب رنه لین 了‏ 
عداعبک لیم ساف 
اب مین 4 
«الایات من ۱۲-۱۰ سورة الدخان ) 

هذه علامات آخری من العلامات الكبرى لنهاية العام . . 
وكل الایات التی تحدثنا عنها هى من العلامات الکبری لنهاية 
العالم » ذلك أن السیاء ستأق بدخان يغطى الارض کلها ‏ 
وهذا الدخان سیحیط بکل مکان بعد أن یکون الانسان قد 
عصی واغتر وترك منهج الله » واعتقد أن الدنیا تسیر بقوانینه 
هو. حینئذ يأق هذا الدخان وفیه عذاب للناس ومحيط 
بالأرض . . فيتضرع الناس الى الله تبارك وتعالی ان یرفع عنهم 
العذاب لأنهم آمنوا وثابوا وعادوا الى طریق المنيج . . 

ولکن بمجرد أن يرفع الله عنهم العذاب يرتدون کافرین !! 
فتأق بعل ذلك البطشة الکبری والانتقام الافی من أولئك 
الذين یرون آیات الله ويجحدونها . 


أن هذه التحديات الت أخبرنا مها الله سبحانه وتعالى 
ورسوله صل الله عليه وسلم هى الآيات الكبرى لقرب نهاية 
العام . لقد تحدى الله سبحانه البشر جميعا أن يجاروا فعله 
وقدرته . يقول الحق تبارك وتعالى : 
120 رک س من مموو م 
ا ردو ون 


A37 316‏ ورک 一，‏ ظا 
人 本 网 区 pi‏ 
ی وم مک سه سروس ماس 
دایم مذوترهحعت لطاب 
ع را ص و سر EA‏ 2 4 
《全 全 3‏ 
٠‏ (الآيتان ۷۳ و ۷4 سورة الحج ) 
قرنا وسيستمر حتى نباية العالم دون أن يستطيع الإنسان أن 
يخلق ذبابة . . ذلك المخلوق الضعيف الذى أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يتحدى به الدنيا كلها مجتمعة دون ما تحديد لزمان 
أو مکان » ودون ما تحديد لشعب معين أو لفئة معينة أو لجنس 
معين . وإنما طلب الله تبارك وتعالى من علیاء العالم جمیعا أن 
يتحدوا ويتعاونوا ويتكاتفوا ليخلقوا الخلية الحية » ولكنهم حتى 
الآن وان استطاعوا أن يحققوا أشياء كثيرة فى علوم الفضاء 
وغيرها.. الا انهم لم يستطيعوا أن يخلقوا الخلية الحية . 
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إذن توح تحد أق منذ نزول القرآن الكريم ۰ وتحد FF‏ 
قرب خهاية العام » وكل هذه التحديات { يستطع أحد أن 
يواجهها ع الآن المتحدى هر الله سبحائه وتعال 3 وکلا مر 
الزمن . . یأق الله بتحديات أكبر للبشر . لماذا ؟ لأنه كلما مر 
الزمن ضعف الخط الإيمانى .. وازداد الناس تعلقا بالعلم 
وازدادوا غرورا بعقوهم ۹ والله تبارك وتعالى يبين هم تفاهة 

ولعل بعض الناس يتساءلون هل سيضعف القرآن فى آخر 
الزمان کا يضعف الخط الإيمان ؟! ونقول لا . . إن الايمان 
سيضعف . ولكن القرآن سیعلو » ونحن نرى ذلك الآن . 
المصاحف الأنيقة المزخرفة بماء الذهب » ونجد أن كل إنسان 
حريص على أن يكون عنده مصحف أو أكثر فى بيته » أو فى 
سيارته أو فى محل عمله وربا لو بحثت لوجدت أنه لم يقرأه 
ولومرة واحدة .. وتجد من غير المسلمين من يعتنى بطباعة 
القرآن طبعات فاخرة » ومن يكتب القرآن كله فى صفحة 
واحدة » ومطأبع الصاحف ف اليابان وايطاليا والمانيا 
الغربية .. كل هذا يحدث إلآن .. حتى أن الله سبحانه 
وتعالى يسخر غير المسلمين بطباعة القرآن بشكل يليق بجلالة 
كلماته !! ولذلك فأنت تتعجب حين ترى من ليس بمسلم يخدم 
طباعة القرآن . . ولايخدم طباعة الكتاب الذى يؤمن به !! . 

AY 


إن خط القرآن سيعلوء لأنه محفوظ من الله سبحانه 
وتعالى . . ولكن الخط الإيمانى هو الذى سيضعف كلا تقدم 
الزمن 5 
وكان المفروضر أن يكون العكس .. لارتفاع مدارك 
الإنسان واطلاعه على بعض ما أظهره الله له من أسرار الكون 
وقوانينه التى دفعته الى الرقى والتقدم !! 
.. نأق بعد ذلك الى قول الحق جل جلاله : 
وس UNA‏ مس 7.4 77 
اك زان حك أرب اا 
لغشلا روت انض بل زر الاقم 
ل 5 گر در ودو ار یو ده 3002 1 
EEE‏ 
و و هه 7 م سا و و و م2 
کرو علها آتبا ربا کاو 
一 了‏ رم تور یی ۲ 一‏ 
اھا حصیدا کان تفن بالا ڪ داك 
ی ۳۹ سم 
لا ارت کون 4 
(الآية ۲۶ سورة يونس ) 
فى هذه الاية الكرئمة یعطینا الله تبارك وتعالى مثل الحياة 
الدنيا من أولها الى آخرها » من البداية الى النهاية . فكل ما ی 
هذا الكون نزل من السماء قبل وجود الخلق ليبدأ دوزته على 
الارض . 
الله جل جلاله يشبه لنا الحياة الدنيا بالماء الذى ينزل من 
السماء . فبدون ألماء الذى ينزل من الساء لا تكون هناك حياة 
على الارض . . ولوامتنع المطر لمات كل من عليها من انسان 
۸۸ 


وحيوان ونبات . . ولأصبحت الأرض صحراء جرداء أو أرضا 


ميته . 


اذن أسباب الحياة تأق كلها من السماء » انها تنزل طاهرة 
مطهرة » فتختلط بالأرض » وتعطى للناس ما يأكلونه وتأكل 

حينئذ يبدأ الناس فى تزيين الأرض . . وكل ما على الأرض 
هوازينة أ . . مصداقا لقوله سبحانه تعال : 


اك EEA a. EI‏ 
اض نة اة 
لك 
(الآية ۷ سورة الكهف ) 
وجب أن نلتفت الى نص الآية الكريمة ۰ . لماذا لم يقل الحق 
جل جلاله ( زينة لکم ) ..؟ ذلك لأن كل ماعلى الأرض 
لا يستطيع أحد أن يملكه » فهو يبقى فى الأرض حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها » فملكيه الناس هی ملكية مجازية . . انهم 
مستخلفون فیا ملكوا . . 
أنا أقول مثلا أنا آملك هذه العبارة . ولکنها فى الحقيقة 
ستنتقل بعد أن أفارق الدنيا من يد الى يد الى اناس كثيرين » 
كل منهم يدّعى أنه مالکها » ثم يتركها ویضی ويأق آخر 
وهكذا . 
إذن كل ماعلى الأرض من زينة. ومن حدائق فيها من 
الثمرات » ومن عمارات يتفتن أصحابها فى أن تبدو فى شكل 
جيل جذاب . . زينة يتمتع بها حتى من لا يملكها بمتعة النظر . 
44 


اننا فى الحقيقة نزين ن الأرض » والزينة على الارض تزداد كلأ 
تقدم الإنسان فى العلم واكتشف وسائل جديدة تزيد من زينة 
الأرض . . وتجعلها مكان اقامةمزيناً للإنسان جيلا بعد جيل 
الي أن يرث الله .الارض ومن علیها . 


واذا أردنا آن نجمل ， مافصلنا نقول : انه ليس مع الله 
سبحانه وتعالى کیف . . وانه جل جلاله اذا قال « كن » فان 
الثیء يكون » وانه كلما تقدم العلم ظن النأس أنهم قل 
سیطروا على الارض وما فیها ویستطیعون أن یفعلوا بها 
مایشاء‌ون 

حينئذ يأتى أمر الله ليهلك هذا كله » وتظهر الحقيقة للبشر 
كل البشر ‏ انها لن تظهر كغيبيات مطلوب الإيمان بها . 
ولكنها كوقائع مشهودة عندما تأق نهاية العالم . 











۹۱ 


صلف الانسان وغرورة صورا لهل بعد أن 
على تسيير الحياة وفق مشيئته وتدبيره ع 
فابتعد عن منهج الله وشرع لنفسه » وهذا 
جهل مطبق » وغرور لا يستند الى اساس 2 
واذا كنا نسمع الان صيحات الجهالة بان 
عصر الایان قد انتهی وبدا عصر العلم > فا هذه الصيحات 
الا مقدمة لان یعبد الانسان ذاته ونفسه . 
الله سبحانه وتعالى یقول فى کتابه العزیز 
۶ هتسار اا 
و 5 م ۳ 21 E‏ 
人 CE‏ 1 
رز جه رس 2 sS LAS‏ 121و ا 
عیاض مرف وریت ویر 
کو فى ادها کاس کو زل چوک وک 
درو علها کب رما لل اوی 
کر ص كر 7 A‏ © 2 
كما حصیدا كأن تعن .الاس ڪ ذلك 
ا ا سو 了‏ 
ص لكك کون 4 
( الآية ۲ سورة يونس ) 
لقد استطاع الانسان ان يضفى على الارض زينة وزخرفا لم 
تعرفها العصور السابقة من قبل .. وكل يوم يعطى العلم 
جديدا يزيد فى رفاهية الانسان . . ولكن هل آضاف الانسان 
شيئا من اساسيات الحياة وضرورياتها ؟ 
ويجب ان ندرك جيدا ان الانسان ليس اصيلا فى الکون » 


وانما هو طارىء عليه » إنه db‏ ويعيش فترة محدودة ثم تنتهى 
۹ 


حياته » والانسان لا علاقه له بعمر الدنيا » ذلك أن الدنيا قد 
يكون عمرها مئات الألوف من السنين او ملايين السنين » لكن 
هذا يجب ألا يشغلنا » انما الذى يشغلنا هو فترة حياة كل منا 
على هذا الارض . . إنها لن تزيد عن مائة سنة او اكثر قليلا . 
ان ثبات الكون یعطینا. شعورا ( وهميا ) بشيئين : 
الشعور الاول : ان هذا الكون ليس له نهاية » ومهیا قال 
الناس عن نهاية الکون » تجد كل من يعيش فيه يعتقد انه 
لازال هناك ملايين السنين حتى ينتهى الكون .. وهذا جرد 
وهم . 
ا هو أن الاشياء التى تخدمنا فى الكون تعطينا 
بذاتنا . . وهو ايضا وهم . . انها فى الحقيقة تعطينا بقدرات 
الله سبحانه وتعالى 03 وكل شىء فى هذا الكون خاضع لقدرة 
خالقه » ولا يحدث شىء فى کون الله يخرج عن مراد الله 
الفعل » ولا يستطيع الانسان الا ان يزين الارض با اودعه 
الله فيه من قدرات » وكل ما على الارض هو زينة لها .. 
مصداقا لقوله تعالى : 


Sr‏ امه رآ 
SEE‏ 
رک ااا اا سے کاود 
رها ص اجر 4 
( الآيتان ۰۷ ۸ سورة الكهف ) 
اذن فكل ما هو على الارض وما تراه اغا هو زينة للارض 
نفسها 6 وانت تستمع بزينة الارض مادمت عليها » فإذا انتهى 


على الارض يبقى زينة ها . . ويوم يأتى امر الله وينتهى هذا 
۹۳ 


العام يصبح كل ما على الارض من زينة حطاما . . وينتهى كل 
شیء . 

الله سبحانه وتعالى حين يجد أن الانسان قد اغتر بنفسه وترك 
منهج السماء رغم ما اعطاه الله سبحانه وتعالى من آيات تثبت 
ان الخالق هو الله » تكون مهمة الحياة الدنيا قد انتهت . . + 
يطلع الله سبحانه تعالى بعد ذلك الانسان على الحقيقة وكأنه 
يقول له : 

لقد غرتك نفسك وابتعدت عن المنيج » واعتقدت أنك 
تسير الكون بذاتك » ولذلك سأطلعك على الحقيقة . 

ومن هنا يجب ان نتنبه الى معنى الآية الكريمة : 

EAD 
) (من الآية ۲4 سورة يونس‎ 

بان هذا ظن وليس حقيقة . .ام ليسوا قادرين عليها , . 
لكنهم يتوهمون ذلك .. وهذا زيف . 

حينئذ يأق الحق سبحانه وتعالل ويغير الشىء الثابت فى 
الدنيا بطلاقة قدرته التى ليس لما حدود » ولا تقيدها قيود.. 


15 


سس سس یت 






NN 





وعن الایات التی ستتوال عا لا عهد للانسان به » والتى 
هد لهاية العالم . . يخبرنا الله ببعضها كا جاء فى قوله جل 
جلاله : 
رص 2 سريت سا فصر 2 ر و 
« الكو واةالتجوذ ارت دبال 
EDIE‏ 
1 رس ۰۱-7 یو 2。 一‏ > | رد و سم 
لیر عت < ENA‏ 
一‏ > ی >T2‏ شوه سج < 
سيك دنب وفطت اضف شت وإذا 
ص ص 人‏ ا 3 A‏ 
میات سمت رازن 
وا € 
( الآيات من ١‏ - ۱6 من سورة التكوير) 
يوحى الله تعالى الى الارض والكون كله أن يدمر. وماهى لا 
لحظات حتى يتدمر الكون كله وينتهى . وف ذلك يقول الله عز 
وجل ٤‏ 
U. e 3 e‏ >« سر Ik‏ 
جر ززا لاش رات UN‏ 
a‏ ر م ر 
وال امانا وم زضدت اها بنرك 
و 1° 


م و یر ص 


وت ا رداک 


و 
44 € ۳ و 
ذزشرآیرهر 


( سورة الزلزلة ) 
والوحى هو اعلام بخفاء بين الموجى والموحى اليه . . 
وتعالى يوحى مايشاء لمن يريد » فليس الوحى مقصورا على 
الرسل » لكنه يشمل غلوقات كثيرة . فالله سبحانه وتعالى. 
اوحی الى رسله ¢ واوحی الى ام موسی مصداقا لقوله تعالى 3 
ey‏ علي 7 ا 
NE 2‏ 
ونير 4 
(من الآية ۷ سورة القصص) 
وأوحى الى النحل بقوله تعالى : 
.gf 1 Ai 全‏ د 
« وی رال الح أن ادیال وا 
re‏ 23 4 و 
کشجر رهشون ه 
(الآية ٠۸‏ سورة النحل ) 
كا ليخن ال الى اخوارین اتباع عبسی بن بریم علیه 
السلام وذلك فى قوله تعالی : 
« وا رت إلا رانء او اى رسو * 


(من الآية ١١١‏ سورة المائدة 
١ 45‏ 


والوحی قد یکون من غير الله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله 
جل جلاله : 


« ایض إلا اواب لیر ژد 4 


(من الآية ۱۲۱ سورة الانعام) 
ولکن الوحی الشرعی هو من الله سبحانه وتعال 


عندما تن ar‏ العام یوحی الله سبحانه وتعالى الى 
الارض . . كيف ؟ لقد قلنا انه لب بس مع الله کیف . قد یقول 
بعض الناس ان الارض جاد لايعقل » فکیف يوحى اليها الله 
سبحانه وتعالى ؟ 

نقول ان الخالق جل جلاله قد جعل لكل خلق من خلقه 
لغة يتكلمونها . هذه .اللغة لانفهمها نحن » ولكن يفهمها 
خالقها ويفهمها المخلوق . ولذلك عندما تقرأ القرآن تجد ان 
الله سبحانه وتعالى يقول : 


« نتن تیو لوي ولك لاهو تیه 4 
( من الآية 44 سورة الاسراء ) 
ومعنى ذلك ان كل شىء فى الكون مسبح بحمد الله عابد له 
ولكننا بعلمنا القاصر المحدود لا نسمع ولا نیم هذا 
ال 
بقول" 3 جلاله تعالى : 


دود ال تور 4 


( من الآية ۷۹ الانبیاء ) 


۹۷ 


وإياك ان تعتقد ان هذه المخلوقات التى تراها أقل منك 
ادراكا أو وعیا » فقد تكون هذه المخلوقات آوفی منك علا . 
النمل » ولذلك صاحت محذرة باقى النمل بأن يدخلوا 
مساكتهم التى يأوون فيها هربا من الانسان حتى ينجوا من 
التحطيم . واقرأ قوله سبحانه وتعال : 
سے ۳ - يت ع د _د ور ووس raa‏ 
و , ما 
(من الآية ۱۸ سورة النمل) 
كيف عقلت هذه النملة ان الذى ير هو سلیآن عليه السلام 
وجنوده ؟ ! ومن اين علمت ذلك ؟ ! .. وكيف عقلت أن 
سلی‌ان وجنوده إذا مروا فاجم سيحطمون وادى التمل ؟ ! 
وکیف عرفت وعقلت ان النمل اذا دخل مساکنه فانه سینجو 
من التحطیم ؟ ! لابد ان یکون للنمل علم او عقل هو الذى 
جعله یفهم كل هذا .. نحن لا ندری کل هذا بل ونحتقر 
النملة لصغر حجمها وسهولة القضاء علیها . 
وإقرأ ما قاله المدهد لسليان عليه السلام کا يحكى القرآن 
الكر 


یم : 
راما[ بو مك 
AO TES‏ یرادن 


۹۸ 


ESEN 
4 8 مر یود لورت ]نی‎ 


( الآيقت من ۲۲ الى ۲۰ سورة التعل ) 

كيف احاط الحدهد با لم يحط به سلیات الذى اوق ملا لم 
يوته احد من البشر ؟ 5 

ومن التى اخبر افدهد أن هذه ارض سباً » وان النی 
يحكم هذه الیلاد إمرأة » وانها ملكة وآن لها عرشا عظیا » وانها 
وقومها يعبدون الشمس من دون الله وان هذا کقر 5 وان 
الشيطان هو الذى زين هم ذلك وصدهم عن سبيل الله ولذلك 
فهم لا تدون ؟ ! 

من الذى عرف المدهد ان العبادة لله وحده وأن الله له ملك 
السموات والارض.الى اخر ما تقوله لتا هذه الايات الكرعة ‏ 
كيف عقل المدهد ذلك بين تقول نحن عنه انه لا عقل له !! 
كيف عرف كل هذه المعلومات وان هذه الارض اسمها مملكة 
سيا ؟ 


ان هذا كله وغيره مما ورد فى القرآن الكريم يؤكد لنا ان 
أن تميز وتعقل » واعا وان كانت مخلوقة بالغريزة » الا أن الله 
عز وجل اعطاها ما يمكتها من ادا مهمتها فى الكون . . قإذا 
كان ذلك مع الحيوان والطير والحشرات » قإن الارض ايضا 
۹۹ 


والسیاوات تسمعان وتنطقان . 
وإقرأ قوله تعالى : 
EC‏ 
CGIG‏ اا ایا اہی 4 


(الآية ١١‏ من سورة فصلت ) 


الله سبحانه وتعال کلم السیاوات والارض وردت عليه 
السموات والارض بعد ان سمعت كلام الله عز وجل . وق 
ذلك يقول الله عز وجل : 

وشن 0 ۳7 

ان وش هاوضات رات اوح # 

عت تا بن او 

من هذا العلم اللانبائی فى هذا الكون ؟ ! اذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد بین لا بض قوائإن كونه فاستعلينا عليها وا ان 
الكون * E‏ ا ا ی 
وان 3 هذا الكون فيطيع ۰ 

اذا تأملنا هذه الآيات الكريمة نجد ان فى الكون علا لانهائيا 
محجوبا عنا» وان ما نعلمه هو اقل القليل .. 





حين يكفر الانسان بربه ويعبد عقله ويعتقد أنه سيطر على 
الكون ‏ یاق أمر الله سبحانه وتعالی ليهدم كل مالوف فى 
الكون أعطى الانسان هذا الشعور الكاذب بأنه قادر على 
الأرذ 3 فينتهى هذا المألوف . . تتكور الشمس وتضمحل 
وختفی او تطلع من مغربها او تذهب قوتها وضوؤها  .‏ 
الهم ان الرتابة العهودة فى الشمس والتى الفناها حيث 
تشرق فى الصباح وتغرب فى الساء تختفی تماما . . وتتغير قوانین 
الشمس 3 والنجوم الى تتاسك مع بعضها البعض بقدرة الله 
والتى تسیر نی مسارات معدة فا بحيث لا يصد نجم غيره . . 
هذه النجوم تتصادم وتتناثر » كذلك الجبال الى على الارض 
تنسف من مكانها . وى ذلك يقول الله عز وجل : 

4 و عر بل زین ردكي‎ ١ 

( الآية ۱۰۰ سورة طه ) 
أو يخف وزنها . . فهی کالعهن النفوش . إن الصورة 
الکاملة لكل ما سیحدث عند نباية العالم هو أن الألوف 
ینتهی . . والذی ألفت انه يخدمك . . وکان يخدمك بتسخبر 
الله له . . قد انتهی تسخير الله واصبح غير مسخر لخدمتك . 
الارض التى كانت تعطيك الزرع والثمر الذى تأكله لا 
توازنها ويخزن فيها اقوات البشر تنسف نسفا » والشمش التى 


6١ 


كانت تعطيك الدفء والنور وتبعث الحياة فى الكون هى 
الاخرى لم تعد ها مهمة . انتهت مهمتها » وزينه الأرض التق 
عنك . . كل هذا انتهى . . دنيا الاسباب زالت وانتهت وحتى 
سيطرتك على نفسك زالت وانتهت . 
اصبحت تخضع -خالقها الذى كان قد استخلفك فيها وجعلها 
تطيعك فيا تريد » ويدك التى كنت تبطش بها انتهت سيطرتك 
عليها ولم تعد تخضع لإرادتك . . بل ان كل أجزاء الجسم التق 
اخضعها الله سبحانه وتعالى لمشيئتك أصبحت غير خاضعاً 
لك . . فأنت تمشى الى حيث اراد الله ولو إلى جهنم » ولسانك 
لا ينطق الا اذا شاء الله . . وعينك لا تبصر الا اذا اراد لما الله 
دون امر منك . . ولذلك هناك من سيحشر يوم القيامة أعمى 
وقد كان فى الدنيا بصيرا . . لاذا ؟ . . لأن الله سبحانة وتعالى 
هو الذى اعطى لعينيه قدرة البصر فى الدنيا . . وهو الذى 
سلب منه هذه القدرة فى الآخرة 
قوانين الريح . . واستخدموها فى اغراضهم الدينوية آم قد 
سيطروا عليها » ولكن الله سبحانه وتعالى الذى اعطاهم هذه 
القوانين يسلبها منهم وهكذا كل شىء حولك تغير. . وكل 
شىء ألفته فى الدنيا یتخر . 

هذا بالنسبة لمن سيكونون احياء عند نهاية العام » ولكن 
هل من سيكونون فى قبورهم عند نهاية العالم ستتغير 
قوانينهم ؟ . . نقول نعم . . لأنها بداية مرحلة جديدة للجميع 
۱۰۲ 


ولذلك فان اجسادهم تعود اليهم . وارواحهم تعود الى 
أجسادهم .. يخرجون من الارض وقد ذهب عنهم الموت 
الذى لازمهم طوال فترة القبور . . 
الله سبحانه وتعالى مخبرنا ان فترة القبور ليست أبدية » 
ولكنها فترة معينة يغادر بعدهاالانسان القبر.. فيقول جل 
جلاله : 
ارانڪ رمات 4 
( الآية ۲۰۱ سورة التكاثر) 
ولايد أن نلتفت الى قوله سبحانه وتعال «زرتم » .۰ ول 
يقل خلذتم أو بقيتم . . ومعنى الزيارة كا نعرفها أنك تذهب 
عند قريب او صديق لتزورة فتبقى عنده فترة من الوقت ثم 
تنصرف › | تبقى عنده مقییا ولكن زائرا . . وإن طالت 
الزيارة او قصرت فإنها فترة تتتهى . . ان هذا ينطبق ایضا على 
الموق سكان القبور منذ عهد ادم حتى نباية العالم فهم ( زوار) 
هذه القبور » يقضون فيها الوقت ثم يغادرونها . . 
ولكن هل يحس الانسان فى القبر بالزمن ؟ . . هل الذين 
ماتوا من عهد ادم يحسون بزمن بقائهم فى قبورهم ؟ 
واخواب لا . . ولذلك عندما يسأل الله الناس بعد ان 
بخرجوا من قبورهم . . « كم لبثتم » ماذا یکون جوابهم ؟ 5 
اقرأ قوله تبارك وتعال : 
ر وو 3 
وکا ر 
سات ے رگج ر 
ڑکا یتک الا لا 


۱۰۳ 


کم مب هذا يداك 
لق 4 


( الآيتان ۰۵ , 5ه سورة الروم ) 
إذن ففى حياة البرزخ لا بحس الانسان بالزمن » لأن الزمن 
هو قياس للاحداث » 232 ليس هناك أحداث فليس هناك 
زمن .. وان كل من مات مرصود فى كتاب لایضل رب ولا 
یسی .۰ . وانه سبحانه احصاهم وعدهم عدا . . لا یتخلف 
منیم أحد یوم یقوم الناس لرب العالین » وان هذ! الکتاب. لا 
یفوته شیء ابدا - 








د ی سا 
الأجساد کا هى » وكيف سيعود الاشخاص كا هم . . مع ان 
الأجساد بليت ؟ 


2 ر 7 سم 


Parr‏ وتا ی سق ےر 
« کول کاوزد دهن 4 
( 





7 
( من الاية ٠١4‏ سورة الانبياء 

وهذا امر يسير على الله سبحانه وتعالى » لآن الله الذی 
اوجد من عدم » وخلق على غير مثال » اوجدهم فى الحياة 
الدنيا ولم یکونواهوجودین » ويكون اسهل عليه ان يعيدهم فى 
الآخرة لانه ايجاد من موجود » ونحن نستعمل ( اسهل ) مجازا 
لمخاطبة العقول البشرية . . لأنه لا يوجد سهل ولا صعب على 
الله تبارك وتعالى . . بل كل شىء عليه جل جلاله هين ولا 

يعجزه شىء فى الارض ولا فى الساء ؟ 
واذا اردنا ان نقرب هذا الى الاذهان نقول : ان الله قد ميز 
كل انسان فى الحياة الدنيا بأشياء لاينطبق فيها مع غيره » واول 
هذه الاشياء هى بصمة الاصبع .. فلا توجد بصمتان 

متشابهتان من اول الدنيا الى آخرها . . 
وكل جسد إنسانى مميز عن غيره . . لذلك تجد ان خلايا 
الجسد يعرف بعضها بعضا بشفرة خاصة او بلغة يعلمها الله 
تبارك وتعالی . فإذا جرح الانسان مثلا جرحا كبيرا . . تجد ان 


۱۰۵ 


خلايا الجسم تتجانس وتتکاثر حتى تلتثم وتعود الى طبيعتها » 
فإذا جئنا بعضو من جسد وحاولنا ان نزرعه فى جسد آخر نجد 
انه يلفظه ولا يتقيله !! 

كيف ميز الجسد بين ماهو منه » وماهو من جسد غيره » مع 
ان كل الاجساد متشابهة !! لابد ان لكل جسد شفرة خاصة 
تميزه عن الجسد الآخر . . وان هذه الشفرة لا تتكرر . . وحتى 
عندما تنجح زراعة الاعضاء فلابد لمن زرع له عضو من جسد 
آخر ان يتناول العقاقير والادوية التى تمنع او تقلل من فعالية 
جسد آخر. 

كذلك لكل جسد رائحة خاصة مميزة نحن لا نستطيع ان 
غيزها ولكن بعض ال حيوانات کالکلاب - مثلا - تستطیع . . 
ولذلك أذ شم منديلا او قطعة قاش فإنه يستطيع ان يخرج 
صاحبها من بين متأت: الاشخاص . 
تمييزا يجعلك تستطيع ان تخرج الشخص نفسه من بين مثات 
الاشخاص . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعطانا هذا العلم رحمة 
بعقولنا . . فإنه يجعلنا نفهم انه عندما تعود الأرواح الى 
الاجسام . . ستعود الى الجسد الذى كانت فيه » حيث يكون 
العام . 





" الانسان وعناصر الأرض 3992 ta‏ 


ا 





صحيح اننا جیعا مخلوقون من عناصر الأرض » ولكن لكل 
منا خلق مميز وتكوين يختلف عن تكوين الاخر . . ان نسبة 
العناصر فى الحسد ليست واحدة وان كانت العناصر واحدة 
فكل واحد منا يجتمع فيه الستة عشر عنصرا الموجودة فى 
الارض » ولكن النسب تختلف بين كل واحد وآخر. 

ولتقريب ذلك الى الأذهان فاننا نستطيع بألوان الطلاء ان 
ننتج درجات ختلفة من اللون لا عدد ها . . فأذا اتينا باللون 
الأبيض مثلا ووضعنا عليه بعض ذرات من اللون الأصفر 
لا ختلف . فاذا زدنا الكمية اختلف اللون » فاذا جنا باللون 
الأحمر ووضعنا عليه نقطة او نقطتين على الخليط لاختلف » 
واذا وضعنا سبع او ثانی نقاط لاختلف . وذلك فان ضبط 
الالوان عملية فى منتهی الدقة .. لان کل زيادة من أى 
لون . . تعطینا لونا جدیدا . 

هذا بقدرة الخلوق » فکیف بقدرة الله سبحانة وتعال . 

لقد خلق الانسان من عناصر الارض . . وهی - کا قلت - 
ستة عشر عنصرا آساسیا . . کل ذرة من احد هذه العناصر ان 
زادت تعطی انسانا مختلفا . . وان نقصت تعطی انسانا 
ختلفا . . وبقدرة" الله جل جلاله تعطینا عددا لانبائیا فى 
البکر + 

هکذا نری ان تغییرا اساسیا حدث بالنسبة للانسان عندما 
ینتهی العالم . . ولکن شيئا واحدا سنختلف فيه جیعا . . هو 

1۰۷ 


OTE A‏ ی کی 


ور فَصَدَم IE‏ 


多‏ وصور 3 فصعوفن 2 رن من 
0 43 


( من الاية 548 سورة الزمر) 
ان هذه الآية تلفتنا الى شيئين هما ان الله تبارك وتعالى قد 
استثنى بعض خلقه من الصعقة التى ستحدث . . فكأن هناك 
من لن تصيبة الصعقة وهؤلاء فى علم الله . 
وعندما ینتهی العالم وینتهی علم الانسان الذی ظن انه 
سيطر به على الارض . . یعرف الناس الحقيقة ویعرفون ان 
علمهم كان علا ظاهريا . . ی 
تیا لین كرو ديم 2 


رس | ص د رد2 
اروتهاعين لت 4 
( الآية ۷ سورة الروم) 
عند ذلك يعرف الناس العلم الحقيقى وبعد ان كان هذا 
العلم قد اعطاه الله سبحانه وتعالى لنا ( علم يقين ) فى الحياة 
الدنيا يصبح ( عين يقين ) . . فهناك علم يقين » وحق يقين » 
وعين يقين . فا الفرق بينهها ؟ 
نقول : إن العلم الذى ناخذه عن الله سبحانه وتعالى هو 
علم يقين . . لأنه صادر عن الحق جل جلاله . فالمؤمن يوقن 
ان ذلك سيحدث فعلا وكأنه يراه امامه . 
۱۰۸ 


والله. تبارك وتعالى يقول : 
« لبن وود یرارکت 
فون * 


( الايات ۰ ۰ ۰۲ ۷ سورة التکاثر ) 

فكأننا نأخذ العلم عن الله سبحانه وتعالى بأنه علم يقين ع 
ثم بعد ذلك عندما نري الغيب بعد خروج الروح سواء فى 
00 القيامة فان رؤيتنا له هی رؤية ( عين يقين ) 
ای نراه بأعيننا وهو امامنا . . اما بعد الحساب فان الرؤية 
تكون فى هذه الحالة حق اليقين » لانه من يدخل النار ويصبح 
فى داخلها يكون ذلك ( حق يقين ) انه تذوقها وأحسها ومن 
يدخل الجنة يكون ذلك ( حق يقين ) لأنه قد تذوق نعيمها بعد 
ان رآها ودخلها . 

وهكذا مع نباية العام ينتهى كل زيف من علم الانسان 
ويرى أمامه كل شىء على حقيقته وبلا زيف وفى يقين كامل » 
فيرى الملائكة » ويرى الشياطين ويرى الجنة ويرى النار 
ويعرف عظمة خالقه جل وعلا . . ويعلم يقينا انه لاحول ولا 
قوة فى هذا الكون الا لله سبحانه وتعالى . 

وتنتهى دنیا الاسباب بشموسها واقیارها ونجومها . 
لتشرق الارض الحديدة بنور رما سبحانه وتعالى ثم يوضع 
الكتاب ويقام الميزان وی كل نفس ما عملت بعد ان انتهت 
دنيا الاسباب واصبحنا ف حضرة الله مسبب الاسباب 

هذه بعض خواطرى عن غاية العالم . . والله اسأل ان 
يوفقنا وهدینا سواء السبيل . 
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